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} ٦٨٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  
  
  

  ال
  

يُـفْتِيكُمْ  اللَّهُ  قُلِ  يَسْتـَفْتُونَكَ قال االله تعالى: 
)١(.  

يقُ  أيَُّـهَا يوُسُفُ قال االله تعالى: و    .)٢(اأفَْتِنَ  الصِّدِّ

لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يوم الْقِيَامَةِ حتى  :عن أبي بَـرْزةََ الأَْسْلَمِيِّ قال: قال رسول اللَّهِ و 

وَعَنْ مَالِهِ من أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ ،وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَـعَلَ ،عُمُرهِِ فِيمَا أفَـْنَاهُ  :يُسْأَلَ عن

  .)٣(أبَْلاَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ ،أنَْـفَقَهُ 

  .رب إني نذرت إليك ما كتبت محررا فتقبله مني إنك أنت السميع العليمأقول: 

عـــني علـــى أن أعمـــل بمـــا كتبـــت حـــتى لا يكـــون حجـــة علـــي، وإلا فـــوفقني أن أعمـــل أرب 

فعــل، أو أفعــل غــير الــذي أبعشــره حــتى أكــون مــن النــاجين، وأعــوذ بــك أن أقــول مــا لا 

  . )٤(أقول

                                                 

 ). ١٧٦سورة النساء من الآية الكريمة رقم ( - ١

 ). ٤٦سورة يوسف من الآية الكريمة رقم (  - ٢

النشـر: دار إحيـاء  دار ،الجامع الصـحيح ،هـ٢٧٩محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الوفاة:  - ٣

، كِتَــاب صِــفَةِ الْقِيَامَــةِ وَالرَّقــَائِقِ ٤/٦١٢  أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون :تحقيــق  -بــيروت  -الــتراث العــربي 

ــوَرعَِ، بــَاب مــا جــاء في شَــأْن الحِْسَــابِ وَالْقِصَــاصِ، رقــم  هــذا حَــدِيثٌ حَسَــنٌ صَــحِيحٌ، ،وقــال: ٢٤١٧وَالْ

الترغيـب والترهيـب مـن الحـديث الشـريف  ،هــ ٦٥٦أبو محمد الوفـاة: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 

ــــدين ،١٤١٧ -بــــيروت  -دار النشــــر: دار الكتــــب العلميــــة    الطبعــــة  الأولى، تحقيــــق: إبــــراهيم شمــــس ال

١/٧٣. 

  قال العلامة ابن رسلان في متن الزبد: - ٤

  تخرج بنور العلم من ظلمات    فاعمل ولو بالعشر كالزكاة  

  ن قبل عباد الوثنـمعذب م  مه لم يعملن         ـــفعالم بعل

 اله مردودة لا تقبلــأعم  م يعمل      ــوكل من بغير عل



  
  

 

} ٦٨٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  

  

ب العــــالمين، الحمــــد الله الــــذي جعــــل شــــريعة الإســــلام هــــي الشــــريعة الحمــــد الله ر 

ة، وأرســل �ــا ســيد الــدنيا والآخــرة، وأيــده بــالمعجزات الآحــاد والمتــواترة، وجعلنــا مــن الخاتمِــ

فجعــل دســتورنا القــرآن، وقانوننــا  ظــاهرة،باطنــة و وأتبــاع شــريعته وأســبغ علينــا نعمــه  ،أمتــه

فـاللهم صـل وسـلم  الشـيخان وعلـي وعثمـان،وسـنة صـحبه سـيما  ،سنة سيد ولد عدنان

 ،وبــارك عليــه وعلــى آلــه وصــحبه مــا تعاقــب الملــوان وتنــاوب العصــران وتــرادف الجديــدان

  عليه مصل من ملك وإنس وجان. ىوصل

    وبعد،،                                           

و لم يء ولفشريعة الإسلام شريعة تدعو إلى نفسها بنفسها، يكاد زيتها يض

، إ�ا شريعة العدل وهوى تمسسه نار، شريعة نزيهة القصد، مجردة من كل غرض

والإحسان، شريعة الفطرة السليمة، والأخلاق الكريمة، والسياسة الحكيمة، شريعة كل 

 ،مأمونة الإضاعة، متكفلة في ذمة االله إلى قيام الساعة ،مضمونة الحفظ زمان ومكان،

يستنيرون  وخزنة لسرها، ،ا في كل عصر قومة بأمرهافيلزم من ذلك أن يؤهل االله له

ويستبينون بواطنها وظواهرها، ويعالجون إرواء كل فصل بما يليق بالحكمة  ،جواهرها

المضبوطة في ذلك الفصل، ويتنزلون الأحكام على المصالح السوانح المختلفة الفروع 

                                                                                                                     

فـإن  ،ينـدب للإنسـان أن يعمـل بمـا يعلمـه مـن مسـنونات الشـرعوقال شارحه العلامة محمد بـن أحمـد الرملـي: 

بغـير = =شـارع في زكـاة النبـات المسـقىفـى الكمـا اكت  ،لم يعمل بجميعها فليعمل ولو بالعشر منها تخفيفا عليـه

-والظلمـات  ،وأنه يخرج بنور العلم بسـبب العمـل المـذكور مـن ظلمـات الجهـل ،مؤنة بعشره تطهيرا له وتنمية

وقد قال حذيفـة بـن اليمـان رضـي  ،عدم النور :كما في النظم جمع ظلمة وهي  -بضم اللام وفتحها وسكو�ا

وسـيأتي زمـان مـن عمـل فيـه بعشـر مـا يعلـم  ،فيـه عشـر مـا يعلـم هلـكإنكم في زمان من تـرك مـنكم  :االله عنه

  .نجا

دار النشـر: دار ،غايـة البيـان شـرح زبـد ابـن رسـلان هــ،١٠٠٤محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الوفـاة:  ينظر/

  .٤ص  -بيروت –المعرفة 



  
  

 

} ٦٨٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

في  -رضي االله عنه- زيز سيدنا عمر بن عبد العوإلى هذه النكتة أشار ، المتفقة الأصل

  . )١(متقادم العصور بقوله: تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا من الفجور

وفضل االله واسع فمن زعم أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعاً، ورضى 

والليالي كما علمت حبالى  ،وما أفلح من أصبح �ا قانعاً، وربما عقب النجيب، بالهوينا

من يحملون لوائها،  وعلى رأس النجباء المفتون فهم يب.مقربات يلدن كل عج

حيث إ�م أطباؤها المتمرسون الذين يعرفون أدويتها وأدواء الواقع ؛ ويقدحون زندها

على ثغرها  ،يداوون ويعالجون، وهم حراسها في فتاويهم يعيشون، وبحكمتهمفيه الذي 

  الله وإنا إليه راجعون.واقفون يذبون عنها ويزودون، فإن لم يكونوا كذلك" فإنا 

والمتصـــدرون لهـــذا المقـــام في زماننـــا أصـــناف؛ فصـــنف قـــائم بحـــق الإفتـــاء علـــى �ـــج ســـفنا 

الصالح، فتجده للنصوص والوقائع مدركا، وفي إيقاع الـنص علـى المسـألة أو النازلـة قـادرا، 

ــــز  و للمقاصــــد والمصــــالح مستحضــــرا، و  بالقواعــــد والضــــوابط متضــــلعا، وهــــذا الصــــنف عزي

  ت الأحمر.كالكبري

" أرى " " وأظن "، وقد ينقل أقوال أهـل العلـم ثم يختـار ووصنف يرفع شعار " عندي " 

ــــدليل إلا ظــــاهر  ــــائلا: " والــــدليل يرجحــــه ". ولعلــــه لا يعــــرف مــــن فقــــه ال ، همــــا يشــــاء، ق

؛ لأن المــذهب الحــق )٢(فــلا تجــده للخــلاف مراعيــا -لا: يــزال -وقاعدتــه:" الضــرر يــزار"

  ومن خالفه فقد خالف الدليل.عنده الرأي الواحد، 

                                                 

 مصــــر –لكــــبرى المكتبــــة التجاريــــة ا :الاعتصــــام دار النشــــر ،هـــــ ٧٩٠أبــــو إســــحاق الشــــاطبي الوفــــاة:  - ١

تــاريخ قضــاة  ،هـــ٧٩٣أبــو الحســن بــن عبــد االله بــن الحســن النبــاهي المــالقي الأندلســي الوفــاة: ، ١/١٨١

 -بيروت/لبنـان  -دار الآفـاق الجديـدة  :الاندلس (المرقبة العليا فيمن يسـتحق القضـاء والفتيـا) دار النشـر

لعـــــــــربي في دار الآفـــــــــاق لجنـــــــــة إحيـــــــــاء الـــــــــتراث ا :تحقيـــــــــق ،الخامســـــــــة :الطبعـــــــــة ،م١٩٨٣-هــــــــــ ١٤٠٣

  .١٠٧صالجديدة

مراعاة الخلاف قاعـدة قررهـا السـادة المالكيـة في كتـبهم وكتابـا�م وهـي تسـاوي عنـد غـيرهم مـن الفقهـاء  - ٢

نقيضــه = =إعمــال دليــل الخصــم في لازم مدلولــه الــذي أعمــل في قاعــدة الخــروج مــن الخــلاف، ومعناهــا: 

في الأدلة فحيث يترجح عندهم دليل الغـير أعملـوه وحيـث  هذا من دأب ا�تهدين الناظرينو  .دليل آخر

 )ولا تعضـلوهن (  :تعـالى بفساد إنكاح المـرأة نفسـها مسـتدلاً بقولـه مالك  الإمام : قولومثاله، لا أهملوه



  
  

 

} ٦٨٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

: ولقــد نشــأت ناشــئة -حفظــه االله تعــالى -يقــول العلامــة الشــيخ الفقيــه عبــد االله بــن بيــه

، وقالــت )١(ونبتــت نابتــة حاولــت القفــز علــى الحــواجز فعــز�م الأرداف، وخــانتهم النــواقز

دو�ــا  هــذه الفئــة الفتيــة: نأخــذ بالكتــاب والســنة دون الفقــه الــذي ينظــر إلى المقاصــد الــتي

                                                                                                                     

وبقولـــه عليـــه الصـــلاة  ،والخطـــاب للأوليـــاء فـــدل ذلـــك علـــى أن المـــرأة لا تـــنكح نفســـها ،) ١٩ :( النســـاء

فـإن دخـل �ـا فـالمهر  ،رأة نكحـت بغـير إذن مواليهـا أي أوليائهـا فنكاحهـا باطـل  ثلاثـاً ( أيما امـ :والسلام

الإمـام فأعمـل  ،قياساً على البيع ،يجوز إنكاحها نفسها :أبو حنيفة الإمام وقال .الخ)لها بما أصاب منها 

ن الفســـخ وكـــو  ،فأوجـــب توارثهمـــا ،ودليـــل خصـــمه في لازم مدلولـــه بعـــد الممـــات ،مالـــك دليلـــه في الحيـــاة

قـــال: ( فـــالمهر لهـــا بمـــا أصـــاب منهـــا ) بعـــد أن حكـــم علـــى  صـــلي االله عليـــه وســـلمولأن النـــبي  ؛بطـــلاق

نكاحهـــا بــــالبطلان، فـــدل ذلــــك علــــى أن العقـــد الباطــــل يحكـــم لــــه بحكــــم الصـــحيح بعــــد الفــــوات، وإلا 

ذلـك كلـه راجـع و  ،لأ�ـا زانيـة وهـي لا مهـر لهـا ؛وأنه لا مهـر لهـا ،فمقتضى القياس أن الفسخ بغير طلاق

اَ يُـراَعِي مَنْ قـَوِيَ دَليِلـُهُ .إلى تقديم الاستحسان على القياس مَامَ إنمَّ وَإِذَا حُقِّـقَ فَـلـَيْسَ  ،وَالََّذِي يُـعْتـَقَدُ أَنَّ الإِْ

ــا يَـقْتَضِــيهِ مِــنْ  ه،بمِرُاَعَــاةٍ للِْخِــلاَفِ ألَْبَتَّــ ليِلَينِْ مَ ــنْ الــدَّ ــَا هُــوَ إعْطــَاءُ كُــلٍّ مِ ــعَ وُجُــودِ الْمُعَــارِضِ  وَإِنمَّ  .الحُْكْــمِ مَ

  ولمراعاة الخلاف شروط:

ومـن ثم كـان فصـل الـوتر أفضـل مـن وصـله ولم يـراع خـلاف أبي  ،أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر :أحدها

ومن ثم سن رفـع اليـدين في  ،أن لا يخالف سنة ثابتة :الثاني. لأن من العلماء من لا يجيز الوصل ؛حنيفة

مــن روايــة نحــو   لأنــه ثابــت عــن النــبي ؛الحنفيــة قــال بإبطالــه الصــلاة مــن يبــال بــرأي مــن الصــلاة ولم

  .خمسين صحابيا

ولم يبـال  ،ومـن ثم كـان الصـوم في السـفر أفضـل لمـن قـوي عليـه ،أن يقوي مدركه بحيـث لا يعـد هفـوة :الثالث

  .بقول داود إنه لا يصح

دار  :شــرح ميــارة الفاســي دار النشــر ،هـــ١٠٧٢الوفــاة: عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد المــالكي و أب ينظــر/

عبـد اللطيـف حسـن  :تحقيـق ،الأولى :الطبعـة ،م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠ -لبنان/ بـيروت  -الكتب العلمية 

البهجـة في شـرح التحفـة  ،هــ١٢٥٨أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي الوفاة: ، ١/١٣ عبد الرحمن

تحقيـــق:  ،الطبعـــة: الأولى ،م١٩٩٨ -هــــ ١٤١٨ -نـــان / بـــيروت لب -دار الكتـــب العلميـــة  :دار النشـــر

الأشـباه  ،هــ٩١١عبد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي الوفـاة: ، ١/٢٢ضبطه وصححه: محمد عبد القادر 

  .١/١٣٧  الطبعة: الأولىهـ، ١٤٠٣ –بيروت  -والنظائر دار النشر: دار الكتب العلمية 

  أي تثب. لأن الدابة تنقز �ا ؛: القوائمز، أيالنواق ع، والجمإحدى قوائم الدابةالناقزة:  - ١

 :الطبعــة ،بــيروت -دار صــادر  :لســان العــرب دار النشــر ،محمـد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــريينظر/

= إبــراهيم مصــطفى / أحمــد الزيــات / حامــد ،  ٩٤٦ص ٢المعجــم الوســيط ج، ٥/٤١٩( نقــز ) الأولى

 مجمــــع اللغــــة العربيــــة :تحقيــــق ،دار الــــدعوة :عجــــم الوســــيط دار النشــــرالم، عبـــد القــــادر / محمــــد النجــــار=

  .٢/٩٤٦نقز)(



  
  

 

} ٦٨٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

الشاطبي، ولا مقتضيات الألفاظ كما هي عند الخليـل وسـيبويه ودو�ـا الشـافعي، فضـللوا 

، )١(الناس، وظنوا بالفقهاء والأئمة ظن السوء، فعميت عليهم الأنباء، وأخلفـتهم الأنـواء

  فعابوا خلافا لم يبلغوا مداه.

  )٢(إِنَّه لدَمِيمُ حَسَداً وبَـغْياً      قُـلْنَ لوَجْهِها كضَراَئرِِ الحَسْناءِ 

كأ�م استصعبوا الفقه، فتجنبوه وتجنوا عليه، واستعجمت عليهم اللغة فتجهموها، 

  .ا.هـ )٣(وسام العلم من لم يميز المنطوق من الفحوى، ولم يتبين الأبيض من الأحوى

                                                 

ــوْءُ: الــنَّجْم  إِذا  مَــالَ للغــرُوبِ  - ١ ــوَاءٌ ونـُـوآنٌ أو المغيــب، والجمــع والنـَّ ــدان :مِثــل ،أنَْـ ــد وعُبْ محمــد  . ينظــر/عَبْ

مجموعة مـن  :تحقيق ،الهدايةدار  :دار النشر ،تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الحسيني الزبيدي

  .١/٤٧٢ (نوأ) المحققين

يزيـد أحمـد  الحـارث بـن أبي أسـامة وأبي: عـن -رحمـه االله تعـالى  –جاء في شعب الإيمان للإمام البيهقـي  - ٢

  :العميس أنشدهم في ابنه بن روح البزار أن عبيد االله بن محمد بن حفص

  وْمُ ــــفالقَوْم أعْدَاءٌ له وخُصُ             إذ لمْ ينالُوا سَعْيَهُ  حسدُوا الفتَى

  مُ ـ ـــْحسَداً وبغْضاً إنهّ لَدَمِي           اـكضرائر الحسْناء قلْنَ لوجهِه

  الِ وعِرْضُهُ مَشْتُومُ ـتْمَ الرِّجـشَ         وَتَـرَى اللَّبِيبَ مُحَسَّداً لم يَجْتَرمِْ  

 -دار الكتـب العلميـة  :عب الإيمـان دار النشـرشـ ،هــ٤٥٨أبو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي الوفـاة: ينظر/ 

أحمــد بــن علــي بــن ، ٥/٢٧٥ محمــد الســعيد بســيوني زغلــول :تحقيــق ،الأولى :الطبعــة ،١٤١٠ -بــيروت 

المكتبـــة  :، مســـألة الاحتجـــاج بالشـــافعي دار النشـــرهــــ ٤٦٣ثابـــت الخطيـــب البغـــدادي أبـــو بكـــر الوفـــاة: 

  .٢٨ص خاطر خليل إبراهيم ملا :تحقيق ،باكستان -الأثرية 

الحـوة حمـرة تضـرب إلى . و ٨م، ص٢٠٠٧. دار المنهـاج ١العلامة عبـد االله بـن بيـه، أمـالي الـدلالات، ط - ٣

وبعـير أحـوى إذا خـالط خضـرته سـواد ، حـواء رجـل أحـوى وامـرأة :والحوة أيضـا سمـرة الشـفة يقـال ،السواد

و الأحـــوى  ،الغثـــاء اليبـــيس :اءقـــال الفـــر  )فجعلـــه غثـــاء أحـــوى  ( :الأزهـــري في قولـــه تعـــالىقـــال  ،وصـــفرة

  .المسود من القدم

 -بـيروت  -مكتبـة لبنـان ناشـرون  :مختار الصحاح دار النشـر ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ينظر/

تــــاج  ،محمــــد مرتضــــى الحســــيني الزبيــــدي،  ٦٨(حــــوي ) ص محمــــود خــــاطر :تحقيــــق ،١٩٩٥ - ١٤١٥

  مجموعة من المحققين :تحقيق ،الهدايةدار  :العروس من جواهر القاموس دار النشر



  
  

 

} ٦٩٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

أحد يثقون، ولا عن من أي وقد أصبح الناس في حيرة من أمرهم، لا يدرون في 

حتي يكون نورا يهتدي به    هذا الموضوع الرفيع الشأنفيأن أكتب يأخذون، لذا آثرت 

  .الفتوى منزلتها وتغيرها نه:اوجاء عنو  كل من يستفتي، أو يفتي،

  وجاءت كالتالي: المرجُوَّة والأهداف ،وقد اشتمل البحث على جملة من التساؤلات

  تساؤلات البحثأولا: 

   وما هو أثرها على الواقع؟ ،لتكليفي لهاهو الحكم امنزلتها، وما الفتوى وما تعريف  ما

وأثر  والحكم القضائي ،والحكم الفقهي ،الحكم الشرعيالفتوي وبين ما الفارق بين 

  ذلك؟

  ما الفارق بين المنصوص عليه والمستنبط من الأحكام العملية؟

  ما الفارق بين المسنون والمشروع من الأحكام؟

  وضابط كل منهما؟ب ذلك وأسباما هو الثابت والمتغير في الفتوى 

    ثانيا: أهداف البحث

بيان جملة من المصطلحات التي يؤدي الجهل �ا إلي الخلط في الفتوى  -١

 تبعا لتغاير والتغيير وعدم التمييز بين ما هو مقدس وما هو قابل للتغاير

 الفهوم.   وتغيير

حتى لا يقدم عليها غير ؛ بيان شرف الفتوى وحرمتها وخطرها وغررها -٢

  ويثب عليها وثبة المفترس. ،سمحتر 

ببيان الفهوم الصحيحة  ،بيان رسالة الفتوى في الدعوة إلى االله تعالى -٣

 للشريعة الإسلامية التي تعد أدوية لأدواء الواقع المتغير الذي نعيش فيه.

بيان مكانة المفتي حيث إنه يشبه الطبيب المتمرس الذي يعرف أدوية  -٤

الجة هذه الأدواء بالأدوية الشرعية، أو أنه الشريعة وأدواء الواقع وكيفية مع

 يشبه الحارس الأمين على ثغر الشريعة فليحذر أن يؤتي الإسلام من ثغره.



  
  

 

} ٦٩١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

 الاجتهادعلى نية بتغير الأحكام الم ىبيان تغير الفتوى وبناء هذا التغير عل -٥

 .و العرفيأ المبني على الثابت الشرعي والمتغير المعرفي

  خطة البحث

  :وخاتمة وثلاثة مباحثمقدمة من بحث تتكون خطة ال

 وهو رأس البحث :المبحث الأولالمقدمة بينت فيها تساؤلات البحث وأهدافه، 

، اصلة �الالمصطلحات ذات  الفتوى وتمييزها عن بعض تعريفجاء مشتملا على 

: منزلة الفتوى وثوابتها الأدلة وعنوانه ثانيالمبحث الأما عمود البحث ففي: 

  .والضوابط

   .تغير الفتوى الضابط والآثار: وعنوانه الثالمبحث الثفي  البحث روة سناموذ

اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي التي  الخاتمةففي  البحثملاك أما 

  .توصلت إليها من خلال البحث

خَرَ إذا كانت الْعُلُومُ مِنَحًا إلهَيَِّةً وَمَوَاهِبَ اخْتِصَاصِيَّةً فَـلَيْسَ ببَِعِ وبعد: ف يدٍ أَنْ يدَُّ

مِينَ  ، نعوذ باالله من حسد يسد لبِـَعْضِ الْمُتَأَخِّريِنَ ما خَفَى على كَثِير من الْمُتـَقَدِّ

  باب الإنصاف، ويصد عن جميل الأوصاف.

  

  

  

  

  



  
  

 

} ٦٩٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ولاا   

  ذات ا و   ات  اى 

  ا اول

وا  يا   

  :لغة الفتوى

 الفتـاوى :والجمـع ،الإفتـاء بمعنى مصدر اسمإن الناظر في كتب اللغة يجد أن الفتوى 

وقد قيـل إن لفـظ الفتيـا .)١(مسألته عن أجبته إذا وفتيا فتوى أفتيته: يقال ،والفتاوي

  .)٢(بالياء أفصح

في : الاســـتفتاء طلــب الفتــوى يقــال: اســتفتيت الرجـــل -تعــالى رحمــه االله-قــال الواحــدي 

المسـألة فأفتــاني إفتــاء وفتيــاً وفتـوى، وهمــا اسمــان موضــوعان موضـع الإفتــاء، ويقــال: أفتيــت 

قال تعالى: ( يوُسُفُ أيَُّـهَا الصّدِيقُ أفَْتِنَا في سَبْعِ بقِـرات  ،)٣(فلاناً في رؤيا رآها إذا عبرها

ذي قــوي ومعــنى الإفتــاء: إظهــار المشــكل، وأصــله مــن الفــتى، وهــو الشــاب الــ )٤(سمِــَانٍ )

كأنــه يقــوى ببيانــه مــا أشــكل ويصــير علــى الأول  فــالمعنى  أو الفــتي بمعــنى الحداثــة، وكمــل،

 ،سـؤال مجـرد بمعـنى يكـون وقـدوعلى الثاني أن المفتي أحدث فهمـا جديـدا. ،)٥( فتياً  قوياً 

 أي: المفســـرون قـــال ،} خلقنـــا مـــن أم خلقـــا أشـــد أهـــم فاســـتفتهم: { تعـــالى قولـــه ومنـــه

                                                 
 :الطبعــة ،بــيروت -دار صــادر  :لســان العــرب دار النشــر ،محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري - ١

 :مختــار الصــحاح دار النشــر ، القــادر الــرازي محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد، ١٤٧ص ١٥ج( فتــا )الأولى 

محمـــود خـــاطر  :تحقيـــق ،طبعـــة جديـــدة :لطبعـــةا ،١٩٩٥ - ١٤١٥ -بـــيروت  -مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون 

    .٢٠٦ص

 .١١هـ ص١٤١٣محمد سليمان الأشقر الفتيا ومناهج الإفتاء دار النفائس عمان الأردن  - ٢

، التفسـير الكبـير أو مفـاتيح الغيـب هــ ٦٠٤فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفـاة:  - ٣

  .١١/٥٠ الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -ت بيرو  -دار الكتب العلمية  :دار النشر

 سبق تخريجها. - ٤
المصـباح المنـير في غريـب الشـرح الكبـير للرافعـي   ،هــ٧٧٠أحمد بن محمد بن علـي المقـري الفيـومي الوفـاة:  - ٥

  ،  ٢/٤٦٢  بيروت –دار النشر  المكتبة العلمية 



  
  

 

} ٦٩٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

فالفتيـــا هـــي الأخبـــار، والاســـتفتاء هـــو .)١(تقريـــر لا ســـؤال اســـتفهام وهـــذا ســـؤال اســـألهم

  .الاستخبار

   تدور على الآتي:في اللغة عليه فإن الفتوى و 
يســتفتونك قــل االله  ( تعــالى: كمــا في قولــهإمّــا إخبــار عــن علــم مخــتص بــه المخــبرِ   -١

  .)٢) (يفتيكم في الكلالة 

  ).٣( )قراتيوسف أيها الصديق أفتنا في سبع ب ( وقوله تعالى
قالـت يـا أيهـا ( :وإمَّا إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق به ومنه قولـه تعـالى -٢

    .)٥(قال الفراء جعلت المشورة فتيا وذلك جائز لسعة اللغة .)٤)(الملأ أفتوني في أمري

  .)أهم أشد خلقا فاَستفتِهِمكما في قوله تعالى: ( .وإما سؤال محاجة وتغليط -٣
عنــه أمــراً محتاجــاً إلى إعمــال نظــر أطلــق  المســئولســألهم عــن رأيهــم فلمــا كــان فا :والمعــنى

    .على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء

  
    :الفتوى اصطلاحا

: وهـــو علـــى معنـــىً واحـــدٍ عرفـــت الفتـــوى فـــي الاصـــطلاح بتعريفـــات متعـــددة تـــدور 

  .)٦(من غير إلزام الإخبار بالحكم الشرعي

  .)١(عنه تبين الحكم الشرعي للسائل: قيلو 

                                                 
 ،تفسـير السـمرقندي المسـمى بحـر العلـوم ،٣٦٧نصر بـن محمـد بـن أحمـد أبـو الليـث السـمرقندي الوفـاة:  - ١

علـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي أبـــو ، ٣/١٣٠  د.محمـــود مطرجـــي :تحقيـــق ،بـــيروت -دار الفكـــر  :دار النشـــر

دمشـق  -دار القلـم ، الـدار الشـامية  :دار النشـر،الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز  ٤٦٨الحسن الوفـاة: 

  .٢/٩٠٧  ان عدنان داووديصفو  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤١٥ -، بيروت 

 .١٧٦ من الآية رقمالنساء سورة  - ٢

  .٤٦ من الآية رقم يوسفسورة   - ٣

  .٣٢سورة النمل من الآية رقم  - ٤

 :دار النشـــر ،زاد المســـير في علـــم التفســـيرهــــ،  ٥٩٧عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي الوفـــاة:  - ٥

 .٦/١٦٩  ثالثةال :الطبعة ،١٤٠٤ -بيروت  -المكتب الإسلامي 

دار  :دار النشــر ،شـرح ميــارة الفاسـي ،هـــ١٠٧٢عبــد االله محمـد بــن أحمـد بــن محمـد المــالكي الوفـاة:  وأبـ - ٦

عبـد اللطيـف حسـن  :تحقيـق ،الأولى :الطبعـة ،م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠ -لبنان/ بـيروت  -الكتب العلمية 

  .١/١٤ عبد الرحمن



  
  

 

} ٦٩٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  .)٢(وقيل: تبين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه

  .)٣(هو الإخبار بحكم االله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازلفالإفتاء  أما

وذلك أن الإخبار بحكم االله تعالى عن غير سـؤال هـو إرشـاد، والإخبـار بـه عـن سـؤال في 

  .)٤(غير أمر نازل هو تعليم

 ،)٥(في أمـر مــا ابتــداء لـت: هــي الإخبـار بــالحكم الشـرعي أو الفقهــيأقـول: وإن شــئت ق

  .عامةلأو  ، لمعين�ا من غير إلزام أو نتيجة سؤال

نشـأ لهـم أحكـامهم ألا ينشأ حكما لا هـو ولا غـيره؛ لأن الـذي نشـأ الخلـق  المفتي أي أن

 تعـالى فيخـبروا وما تسير به أمورهم في المعـاش والمعـاد، ومـا علـيهم إلا أن يفهمـوا مـراد االله

  .)٦(به ويظهروه

                                                                                                                     

شــرح منتهــى الإرادات المســمى دقــائق أولي هـــ ،  ١٠٥١منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي الوفــاة:  - ١

  .٣/٤٨٣ الثانية :الطبعة ،١٩٩٦ -بيروت  -عالم الكتب  :لشرح المنتهى، دار النشر النهى

هـــ، ١٣٧٩، ٣أحمــد بــن حمــدان الحــراني الحنبلــي، صــفة الفتــوى والمفــتي والمســتفتي، المكتــب الإســلامي ط - ٢

 ص

، ١٩٨٥-١٤٠٥، ١غـــة الفقهـــاء، دار النفـــائس بـــيروت طد.حامـــد صـــادق، معجـــم ل -محمـــد رواســـي - ٣

  .٣٣٩ص

ـــة الإيمـــان القـــاهرة مصـــر، ط - ٤ -١٤٣٣، ١حـــافظ غـــلام أنـــور، أزمـــة الفتـــوى وكيفيـــة الخـــروج منها،مكتب

  .١٧، ص٢٠١٢

الغالب على الفتوي أن تكون نتيجة لسؤال، سواء أكان السائل يريد أن يستفسر لنفسه أو لآخـر فـردا   - ٥

بيد أن الأمر أصبح الآن ليس في يد صاحب الأهلية للفتـوي فأصـبحت الفتـاوي سـابقة  كان أو جماعة،

  للسؤال، كما هو مسموع ومشاهد.

أجـــاب الإمــــام القــــرافي رحمــــه االله تعـــالى في كتابــــه الإحكــــام في تمييــــز الفتـــاوى عــــن الأحكــــام وتصــــرفات  - ٦

لى جعل لأحد أن ينشئ حكمـا علـى القاضي والإمام عن سؤال مفاده: كيف يمكن أن يقال: إن االله تعا

العباد؟ وهل ينشـئ الأحكـام إلا االله تعـالى؟ فهـل لـذلك نظـير وقـع في الشـريعة؟ أو مـا يـؤنس هـذا المكـان 

  =              ويوضحه؟

بل االله تعالى قـرر الواجبـات والمنـدوبات والمحرمـات والمكروهـات  .فأجاب فقال: لا غرو في ذلك ولا نكير=  

بيه صلى االله عليه وسـلم، وأنـزل االله تعـالى عليـه في كتابـه الكـريم: ( اليـوم أكملـت والمباحات على لسان ن

  .لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )



  
  

 

} ٦٩٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  ما يستلزمه التعريف

  ستلزم التعريف ما يلي:ي

أولا: وجـود حادثــة بالفعــل أو متوقعــة، علــى أن السـلف الصــالح رضــوان االله تعــالى علــيهم  

هــــذه  ،)١()وقعـــة وكــــانوا يســـمو�م( الأرأيتيــــونكـــانوا يكرهــــون الســـؤال عــــن المحــــدثات المت

                                                                                                                     

ومــع ذلــك قــرر في أصــل شــريعته أن للمكلــف أن ينشــئ الوجــوب فيمــا لــيس بواجــب في أصــل الشــرع، فينقــل 

لــك بالمنــدوبات، وخصــص الطريــق الناقــل للمنــدوبات أي منــدوب شــاء فيجعلــه واجبــا عليــه. وخصــص ذ

إلى الواجبات بطريق واحـد وهـو النـذر. فالنـذر إنشـاء للوجـوب في المنـدوب. وأطـال في الجـواب والحاصـل 

  أنه يجوز أن يقال: فلان أنشا حكما.

تمييــز  هـــ ، الإحكــام في٦٨٤ينظــر/ شــهاب الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن إدريــس المصــري القــرافي المتــوفي ســنة 

، ت: فضـيلة ٢الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، دار البشـائر الإسـلامية بـيروت لبنـان ط

  .         ٣٨الشيخ عبد الفتاح أبي غدة ص

ثنــا زاهــر  ،ثنــا أبـو ذر ،حــدثنا أحمـد بــن عمـربسـنده فقــال:  -رحمـه االله تعــالى  -أخـرج الإمــام ابـن حــزم  - ١

نـا  ،نـا عبـد الواحـد ،نـا محمـد بـن محبـوب ،ثنـا محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ،دنـا زنجويـه بـن محمـ ،بن أحمد

أرأيـــت  :إيــاك ومجالســة مــن يقــول :االله الأســدي أن أبــا وائــل شــقيق بــن ســلمة قــال لــه الزبرقــان بــن عبــد

   .أرأيت

  .المسجد أبغض إلي من كناسة أهليبترك هؤلاء الأرأيتيون  :وقد روينا عن الشعبي أنه قال ثم قال:

دار  :الإحكــام في أصــول الأحكــام دار النشــر ،هـــ٤٥٦لــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلســي أبــو محمــد الوفــاة: ع

المسـائل   وإنما كان يكره رسول االلهأقول:  .٦/٢٢٣ الأولى :الطبعة ،١٤٠٤ -القاهرة  -الحديث 

لـي رضـوان ثم كـره عمـر وع ،والبحث لشفقته على أمته مـن نـزول معـترض يثقـل علـيهم فيمـا يسـألون عنـه

االله عليهمــا مــا كــان يجــري علــى ســبيل التعنــت، ويفــارق ســبيل التفقــه. ولــذلك قــال علــي رضــي االله عنــه 

، لابــن الكــواء: ســل تفقهــاً ولا تســل تعنتــاً ألا ســألت عــن شــيء ينفعــك في أمــر دنيــاك أو أمــر آخرتــك ؟

يا رَسُولَ اللَّـهِ أرَأَيَـْتَ إن  :هُ أخبره أنََّهُ قالعن الْمِقْدَادِ بن الأَْسْوَدِ أنََّ وهذا كما ورد في الحديث المتفق عليه 

ـــا ثمَُّ لاَذَ مِـــنيِّ بِشَـــجَرَةٍ فقـــ ـــيْفِ فَـقَطعََهَ  :اللَقِيـــتُ رَجُـــلاً مـــن الْكُفَّـــارِ فَـقَـــاتَـلَنيِ فَضَـــرَبَ إِحْـــدَى يـَــدَيَّ باِلسَّ

تـُلُهُ يا رَسُولَ اللَّهِ بَـعْدَ أَنْ قاَلهََ  يـا رَسُـولَ  :فقلـت :لاَ تَـقْتـُلْـهُ قـال :قـال رسـول اللَّـهِ  ؟اأَسْلَمْتُ للَِّهِ أفَأَقَـْ

تـُلُهُ  ،اللَّهِ إنه قد قَطَعَ يَدِي فـَإِنْ قَـتـَلْتـَهُ  ؛لاَ تَـقْتـُلْهُ  :قال رسول اللَّهِ  ؟ثمَُّ قال ذلك بَـعْدَ أَنْ قَطعََهَا أفَأَقَـْ

 =.تِهِ قبل أَنْ يَـقُولَ كَلِمَتَهُ التي قالوَإنَِّكَ بمِنَْزلَِ  ،فإنه بمِنَْزلِتَِكَ قبل أَنْ تَـقْتـُلَهُ 
الرياض  - مكتبة الرشد  :، تفسير القرآن دار النشرهـ ٢١١ينظر/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: = 

بكر محمد بن الحسين باأ، ٣/٢٤١د. مصطفى مسلم محمد :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤١٠ -

 -هـ  ١٤٢٠ -الرياض / السعودية  -دار الوطن  :لنشرالشريعة  دار ا ،هـ٣٦٠الآجري الوفاة: 

، صحيح ١/٤٨٦  الدكتور عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،م ١٩٩٩



  
  

 

} ٦٩٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

السائل، قد تكون مما علـم حكمـه مـن الـدين بالضـرورة،   الحادثة غير معلومة الحكم لدى

كـأن يكــون الســائل حــديث عهـد بإســلام، أو تكــون مــن الأمـور المشــكلة الــتي تحتــاج إلى 

  وضوح، أو من الأمور المبهمة التي تحتاج إلى بيان. 

  تكليفا أو وضعا. فعل المكلفثانيا: تعلق هذه الحادثة ب

، هــذا البيـــان مقرونــا في الغالــب الأعــم بدليلـــه فــتىلمثالثــا: بيــان حكــم هــذه الحادثـــة مــن ا

لشــرعي المنصــوص عليــه، أو المســتنبط إن كــان ظــاهرا حــتي لا يــدخل الســائل في إشــكال ا

  الجواب فضلا عن السؤال.

رابعــا: هــذا البيــان ملــزم للمســتفتي، إلا أنــه لا يــدخل حيــز التنفيــذ إلا إذا جمــع المفــتي بــين 

  إن الفتوى وظيفة بيان، والقضاء وظيفة إلزام.وظيفتي الفتوى والقضاء، حيث 

خامسا: هذا البيان يكون شفويا، أو محررا في مكتوب، مشفوعا باسم الجهة الـتي قامـت 

  ، إذا كانت الفتوى من جهة رسمية.به، واسم المفتي الذي قام به أيضا

  

ما ا  

 ىا  ا ا، ا واا وا ،  

  

كثـــيرا مــــا يخلــــط العـــوام فضــــلا عــــن المتخصصـــين بــــين الحكــــم الشـــرعي الــــذي هــــو نفــــس 

خطــاب الشــارع، وبــين الحكــم الفقهــي الــذي هــو أثــر خطــاب الشــارع، والــذي قــد تتغــاير 

  الدلالة وهنا تتغاير الفهوم لا محالة. الثبوت أو فيه الفهوم سيما إذا كان الخطاب ظني

                                                                                                                     

كِتَاب   ١/٩٥، مسلم ٣٧٩٤كِتَاب الْمَغَازِي باَب شُهُودِ الْمَلاَئِكَةِ بَدْراً رقم  ٤/١٤٧٤البخاري 

يماَنِ باَب تحَْريمِِ    .٩٥ قَـتْلِ الْكَافِرِ بَـعْدَ أَنْ قال لاَ إِلَهَ إِلاَ االله رقم الإِْ



  
  

 

} ٦٩٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ريف كل مـن الحكـم الشـرعي والحكـم الفقهـي ثم نـيمن وحتى نرفع هذا الخلط لابد من تع

على إظهار الفـارق بينهمـا حـتى لا يقـدس مـا لـيس بمقـدس، وحـتى يقـدس مـا هـو مقـدس 

  فأقول: )١(وتظهر الأمور على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر

  تعريف الحكم الشرعي أولا: 

المتعلــــق بأفعــــال  لىدرج الأصــــوليون علــــى تعريــــف الحكــــم الشــــرعي بأنــــه:خطاب االله تعــــا

  .)٢(أو الوضع أو التخيير بالاقتضاءالمكلفين 

إمـا مـع الجـزم أو مـع جـواز الـترك  فإنه يتناول اقتضـاء الوجـود واقتضـاء العـدم الاقتضاءأما 

ــــدوب والمكــــروه ــــير فهــــو الإباحــــة،فيتنــــاول الواجــــب والمحظــــور والمن الوضــــعي  ، و وأمــــا التخي

انعــا أو شــرطا وكــون الفعــل عبــادة وقضــاء كالصــحة والــبطلان ونصــب الشــيء ســببا أو م

  .وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك

خطـــاب هــــ بأنـــه: ٦٣١الحســـن علـــي بـــن محمـــد الآمـــدي المتـــوفي ســـنة  أبـــووعرفـــه الإمـــام 

  .)٣(الشارع المفيد فائدة شرعية

هـو وعليـه فـإن الحكـم الشـرعي  ،أقول: هذا هو مجمل مـا قيـل في تعريـف الحكـم الشـرعي

 خـرج -تعـالى  -والخطـاب توجيـه الكـلام للأفهـام، وبإضـافته إلى االله ، لىتعـا خطـاب االله

إذ لا حكم إلا الله، وا�تهد في فهم هذا الخطاب إما أن يـدرك عـين المـراد  ؛)٤(من عداه

                                                 

  هناك فارق بين الواقع أي الأمر المشاهد وبين نفس الأمر أي الأمر على حقيقته - ١

جامعة الإمام  :، المحصول في علم الأصول دار النشرهـ ٦٠٦محمد بن عمر بن الحسين الرازي الوفاة:  - ٢

 طه جابر فياض العلواني :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٠ -الرياض  -لامية محمد بن سعود الإس

١/١٠٧.  
دار  :أصول الأحكام دار النشر  في ، الإحكام هـ ٦٣١علي بن محمد الآمدي أبو الحسن الوفاة:  - ٣

 .١/١٣٦  د. سيد الجميلي :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٤ -بيروت  - الكتاب العربي 
رفع الحاجب عن  ،هـ٦٤٦بي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الوفاة: تاج الدين أ - ٤

 :الطبعة ،هـ١٤١٩ -م ١٩٩٩ - لبنان / بيروت  -عالم الكتب  :دار النشر ،مختصر ابن الحاجب

 .١/٢٨٤  علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود :تحقيق ،الأولى



  
  

 

} ٦٩٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

الدلالــة قطعــي كــان الخطــاب قطعــي الثبــوت   ذايبــا منــه؛ فــإمنــه، أو يــدرك المــراد ويكــون قر 

كتحريم الإشراك باالله تعـالى، وتحـريم الزنـا،   ، مراد الشارعمنه عين وغير ا�تهد فهم ا�تهد

شــــرب الخمــــر وغــــير ذلــــك مــــن المحرمــــات تحــــريم وقتــــل الــــنفس الــــتي حــــرم االله إلا بــــالحق، و 

 ،الشـــرائع الســـماوية عوحرمتهـــا جميـــوالـــتي جـــاءت بحظرهـــا  ،المعلومـــة مـــن الـــدين بالضـــرورة

  ية.على الخضوع لها جميع الأفهام الأرضية السو  وتتطابق

) تتغــاير الفهــوم  ، أو همــا معــاأمــا إذا لحــق الخطــاب ظــن في أحــد طرفيــه ( ثبوتــه أو دلالتــه

فــــالبعض مـــن ا�تهــــدين يثبــــت الـــدليل والآخــــر ينفــــي، وبعضـــهم يرتضــــي دلالــــة  ،وتتنـــوع

والأخر لا يرتضيها، وهنا ينشأ الخلاف الفقهي في فهم النص وإدراك المراد أو عـين المـراد 

يكـــون موضـــوعه الحكـــم الشــرعي ومـــا ينـــتج عنـــه مـــن أحكـــام فقهيـــة  منــه، وهـــذا الخـــلاف

والحكــــم الشــــرعي واحـــد ثابــــت لا يتغــــير ولا يتبـــدل، ولا يــــرتبط بأشــــخاص دون  ،مختلفـــة

أشـــخاص، ولا بأمـــاكن دون أمـــاكن، ولا بأزمـــان دون أزمـــان، وإنمـــا مـــا ينـــتج عنـــه وهـــو( 

، والحكـم الشـرعي فهـم لـه الفهم والفقه ) هو المتغير عنـد أول فهـم للخطـاب وحـتى �ايـة

، وهـي علـى الترتيـب، أقسـامينقسم إلى قسمين تكليفـي ووضـعي، والتكليفـي ينقسـم إلى 

وإنمـا ،)١(التحـريمو ، النـدب، الإباحـة، الكراهـة ( تحريميـة + تنزيهيـة ) )١(الإيجـاب والفـرض

                                                 

الأمر المطلوب فعله طلبا جازما إلى قسمين: الأول: إذا كان  -نهرضي االله ع-قسم الإمام أبو حنيفة   - ١

وحكمه دليل هذا الأمر دليلا قطعيا لا شبهة فيه، كالصلاة والزكاة والصوم الحج فإنه يسمي فرضا، 

ته وعملا بالبدن قأي لزوم اعتقاد حقي ،حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب :اللزوم علما أي

كالآية ، القسم الثاني: إذا كان دليل هذا الأمر دليلا ظنيا،  ويفسق تاركه بلا عذر حتى يكفر جاحده

وحكمه اللزوم عملا  ، وصدقة الفطر والأضحيةفإنه يسمي واجبا، كالوتر  المؤولة والصحيح من الآحاد

كما هو مبسوط   ،لا علما على اليقين للشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل ،كالفرض

ولا حرج في الاختلاف في الاصطلاح وليس ذلك خلافا في الحقائق، ويوجد في   .في كتب الأصول

كلام بعض الفقهاء غير الحنفية التفريق بين الفرض والواجب على قلة ، كما في أعمال فريضة الحج 

  رزقنا االله إياها أعواما كثيرة ومرات عديدة.

دار الكتاب  :أصول الشاشي دار النشر ،٣٤٤ي الوفاة: أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علينظر/ 

  .٦/٣١٣، ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار٣٧٩ص  هـ ١٤٠٢ –بيروت  -العربي 



  
  

 

} ٦٩٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

دعــاني إلى ذكرهــا أن بعــض مــن ينتســب إلى الفتــوي الآن لا يعــرف مــن الحكــم الشــرعي 

الحكــم التكليفــي فقــط، ولا يعــرف مــن الحكــم التكليفــي إلا الحــلال والحــرام فقــط ســوي 

  .ومن هنا يأتي دور تعريف الحكم الفقهي فظلموا الشرع وظلموا أنفسهم وغيرهم،

    تعريف الحكم الفقهيثانيا: 

نصـا أو حمـلا علـى الـذي يبـني عليـه ا�تهـد حكمـه وهـو ( خطـاب الشـارع  دليلالأقول: 

لعـــين مـــراد الشـــراع مـــن خطابـــه كمـــا إذا كـــان  امطابقـــ أثـــرهإمـــا أن يكـــون والـــنص ) الـــنص

ويسمي هـذا بـالنص القاصـر أي الـذي قصـر معنـاه علـى  الخطاب قطعي الثبوت والدلالة

 في النتيجـــة الـــتي تنـــتج عنـــه، ، فهنـــا يكـــون الحكـــم الفقهـــي هـــو هـــو الحكـــم الشـــرعيمبنـــاه

إظهـار القول بأن الحكم الفقهي هو:  كنوتصير له قدسيته وثباته، وشموليته، ومن هنا يم

  .أو تخييرا أو وضعا عين مراد الشارع من خطابه للمكلفين اقتضاءً 

هــذا الإظهــار يــتم ببــذل جهــد مــن ا�تهــد بنــاء علــى نصــوص شــرعية وضــوابط فقهيــة لا 

  يخرج ا�تهد عن أطرها.

 أَلاَّ  عَلـَيْكُمْ  رَبُّكُـمْ  حَـرَّمَ  مَـا أتَـْلُ  تَـعَـالَوْا قـُلْ قـال االله تعـالى: ( لنضرب لذلك الأمثال فـأقول:

 وَلاَ  وَإِيَّـاهُمْ  نَـرْزقُُكُمْ  نحَْنُ  إِمْلاَقٍ  مِنْ  أوَْلاَدكَُمْ  تَـقْتُـلُوا وَلاَ  إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  شَيْئًا بهِِ  تُشْركُِوا

                                                                                                                     

قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام: الأول: المحرمات: وهي ما كان دليل الكف عنها  - ١

تحريم، وهو ما كان دليلها ظنيا مع كون مضمون الدليل الطلب ملزما قطعيا. الثاني: المكروهات كراهة 

الجازم للكف، وهذا النوع الثاني من أقسام الحرام عند غير الحنفية. الثالث: المكروه كراهة تنزيه، وهو ما 

  يسميه غيرهم المكروه.

بهة فيه فهو المحرم، وعليه يكون الأمر كالتالي: إذا �ي االله عز وجل عن شيء �يا جازما بدليل قطعي لا ش

وإذا �ي االله عز وجل عن شيء �يا جازا بدليل ظني فهو الكراهة التحريمية، وإذا �ي االله تعالى عن 

  شيء �يا غير جازم فهو الكراهة التنزيهية.

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور  ،هـ١٢٣١أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي الوفاة: ينظر/ 

درر ١٢٤ص  الثالثة :الطبعة ،هـ١٣١٨ -مصر  -المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق  :ار النشرالإيضاح د

  .  ١/٦٣٩، ابن عابدين في حاشيته ٢/٤٠١الحكام شرح مجلة الأحكام



  
  

 

} ٧٠٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

هَا ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَـقْرَبوُا  ذَلِكُـمْ  بـِالحَْقِّ  إِلاَّ  اللَّـهُ  حَـرَّمَ  الَّـتيِ  فْسَ الـنـَّ  تَـقْتُـلـُوا وَلاَ  بَطَنَ  وَمَا مِنـْ

  .)١()١٥١(تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  بهِِ  وَصَّاكُمْ 

  .حرمة الإشراك باالله :ماذا يفهم ا�تهد من هذا النص؟ يفهم الآتي

 .الأمر بالإحسان إلى الوالدين وحرمة العقوق

 .حرمة قتل الأولاد بسبب الفقر

 .لى هو الرازق لنا ولأولادنابيان أن االله تعا

 .حرمة الاقتراب من الفواحش الظاهرة كالزنا والباطنة كالإشراك باالله تعالى

   .حرمة قتل النفس التي حرمها االله تعالى إلا بالحق

 هذه الأشياء هي التي عهد �ا إلينا ربنا ووصانا �ا وأمرنا بالعمل �ا.

 :؛ فعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا في قولــههــذه الآيــة مــن المحكــم في كتــاب االله تعــالىو 

قــل تعــالوا أتــل مــا حــرم  (هــي الــثلاث الآيــات الــتي هــا هنــا  :قــال) منــه آيــات محكمــات (

وقضـى ربــك ألا تعبـدوا إلا إيــاه  (إلى ثــلاث آيـات والــتي في بـني إســرائيل  )ربكـم علـيكم 

  إلى آخر الآيات. )

سمــع   : بــن عــدي بــن الخيــار قــالعبيــد االله اءت �ــا كــل الكتــب الســماوية؛ فعــنبــل وجــ

والــذي نفــس   :فقــال )قــل تعــالوا أتــل مــا حــرم ربكــم علــيكم( :كعــب الأحبــار رجــلا يقــرأ

قل تعالوا أتـل مـا حـرم (كعب بيده إن هذا لأول شيء في التوراة بسم االله الرحمن الرحيم 

  .)٢()ربكم عليكم

بالكتـاب والسـنة ا�تمـع يحكـم وهذا ما عـبر إمامنـا الشـافعي رضـي االله تعـالى عنـه بقولـه: 

  ).٣(حكمنا بالحق في الظاهر والباطن :عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا

                                                 
  سورة الأنعام. - ١

، جامع البيان عن تأويل آي هـ ٣١٠محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر الوفاة:  - ٢

  .٨/٨٧، ١٤٠٥ –بيروت  -دار النشر  دار الفكر القرآن 

  .٥٩٩الرسالة ص - ٣



  
  

 

} ٧٠١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

، أو حمــل حــد طرفيــهأتطــرق إليــه الظــن في  انصــ كــان مــا يبــني عليــه ا�تهــد فقهــه  أمــا إذا

هــو: بــذل ا�تهــد الجهــد في  كــم الفقهــي يكــونحفــإن ال علــى الــنص كالاجتهــاد بــالرأي

المــــراد مــــن خطــــاب الشــــارع حســــب اعتقــــاده هــــو، وإظهــــار هــــذا للمكلفــــين عــــين إدراك 

  اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.

فبينهمــا عمــوم وخصــوص  والحكــم الفقهــيومــن هنــا يظهــر الفــارق بــين الحكــم الشــرعي 

الحكــم فيجتمعــان فيمــا إذا كــان خطــاب الشــارع قطعــي الثبــوت والدلالــة، وينفــرد  مطلــق

ويمكـن أن يقـال: الحكــم  . أحـد طــرفي الخطـاب الشـرعيالفقهـي فيمـا إذا تطـرق الظـن إلى

ــــى عــــين قائمــــة وهــــو (  إمــــا أن يؤخــــذ مــــن عــــين قائمــــة ــــنص )، أو بالحمــــل عل وهــــي( ال

  .)١(الاجتهاد والقياس )

خطــاب الشــارع  أثــر مــن آثــار وعلــم أن كــل مــا نملــك مــن ثــروة فقهيــة تراثيــة هــويجــب أن يٌ 

  لحمد الله رب العالمين.�ا تسير أمور الدنيا والدين وا لنا، عز وجل

الـتي لا  في كونـه الوحيـدة وهذه الثروة الفقهية هي في جملتهـا وتفصـيلا�ا شـريعة االله تعـالى

إذ يستحيل أن يعزب عـن جميـع مجتهـدي يجوز لأحد كائنا من كان أن يخرج عن جملتها؛ 

الأمة فهم المـراد أو عـين المـراد مـن خطـاب الشـارع عـز وجـل الـذي نتجـت عنـه كـل هـذه 

حــتى يكــون عبــدا الله اختيــارا كمــا  ،الــتي جــاءت لإخــراج المكلــف عــن داعيــة هــواه الفهــوم

  .)٢(اهو عبد الله اضطرار 

فالأصـول الثابتـة بالكتـاب والسـنة وهذا المعني قـرره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة عنـدما قـال: 

ا  هـي بمنزلـة الـدين المشـترك بـين الأنبيـاء لـيس لأحـد خـروج عنهـا ومـن دخـل فيهـ والإجماع

المحــض وهــم أهــل الســنة والجماعــة ومــا تنوعــوا فيــه مــن الأعمــال  الإســلامكــان مــن أهــل 

والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء قـال االله تعـالى ( والـذين جاهـدوا فينـا 

                                                 

 .٥٠٣الرسالة ص - ١

 :دار النشر ،الموافقات في أصول الفقه هـ،٧٩٠إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الوفاة:  - ٢

  .٢/١٦٨  عبد االله دراز :تحقيق ،بيروت -دار المعرفة 



  
  

 

} ٧٠٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

جــاءكم مــن االله نــور وكتــاب مبــين يهــدى بــه االله مــن  لنهــدينهم ســبلنا ) وقــال تعــالى ( قــد

السـلم كافـة ) والتنـوع  فيالذين آمنـوا ادخلـوا  يا أيها ( :السلام ) وقال اتبع رضوانه سبل

  .)١(أخرى الوجوب تارة وفى الاستحباب فيقد يكون 

: وذلــك لأن هــذه الشــريعة ديــن يجــب -رحمــه االله تعــالى –يقــول الشــيخ محمــد أبــو زهــرة 

نمــا هــي شــريعة اتباعــه، وليســت قائمــة علــى العقــل ا�ــرد، أو التجربــة الإنســانية وحــدها، إ

  السماء الخالدة إلى الأرض ما بقيت وبقي الناس حتى يوم الدين.

كــل قضــاياه للعقــل، في  والــدين دائمــا مرجعــه الأول إلى النقــل، وإن كــان الإســلام موافقــا 

حتى يقول أعرابي: إني ما رأيت محمـدا صـلى االله عليـه وسـلم يقـول في أمـر افعـل، والعقـل 

د صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول في أمـــر لا تفعـــل والعقـــل يقـــول لا تفعـــل، ومـــا رأيـــت محمـــ

  يقول افعل.

ساسـها أوإذا كان الأصل في الدين هو النقل، والشريعة الإسلامية دين، فلابد أن يكـون 

النقــل، ولا شــك أن للعقــل عمــلا في اســتنباط الأحكــام النقليــة، ولكنــه يقــوم في ميــدانين 

لمقاصـــد مـــن جملـــة النصـــوص الشـــرعية، بـــل ، أولهمـــا: تعـــرف المرامـــي وامـــن ميـــادين الفكـــر

تتعـــرف الحكمـــة في كـــل نـــص شـــرعي جـــاء بحكـــم، ويســـتخرج الضـــابط الـــذي يصـــح أن 

يطبـق بمقتضـاه الحكــم في كـل موضـع يشــبهه، ثم تتعـرف مقاصـد الشــريعة جملـة مـن جمــوع 

مــا اســتنبط مــن ضــوابط الأحكــام المختلفــة، وكــل هــذا مجالــه في الفكــر الإنســاني مجالــه في 

  .)٢(يهالعمل ف

                                                 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن   ،هـ٧٢٨راني أبو العباس الوفاة: أحمد عبد الحليم بن تيمية الح - ١

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،مكتبة ابن تيمية :تيمية دار النشر

  .١٩/١١٨  النجدي

فقهيـــــة، ط الإمـــــام أبـــــو زهـــــرة، تـــــاريخ المـــــذاهب الإســـــلامية في السياســـــة والعقائـــــد وتـــــاريخ المـــــذاهب ال - ٢

  .   ١٤٨، ٢٤٧م ص ٢٠١٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 



  
  

 

} ٧٠٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

لأن الحــوادث لا تتنــاهى والنصــوص  ثانيهمــا: ممــا وراء النصــوص فيمــا لم يوجــد فيــه نــص؛

تتنــاهى، فكــان لابــد مــن اســتخراج أحكــام مــا لا نــص فيــه في ضــوء مــا ورد الــنص فيــه، 

  وبذلك يتلاقى ا�الان.

  كون كالتالي:يوبعد فإن أقسام الحكم الفقهي الذي هو أثر خطاب الشارع عز وجل 

     الوجوب أو الواجب. :ثر الخطابأب ( الإيجاب)، الخطا

ـــــر الخطـــــاب النـــــدب ـــــة  :( الخطـــــاب ) أث المنـــــدوب والمســـــتحب والنفـــــل والفضـــــيلة والرغيب

والتطـــوع، وبعـــض الفقهـــاء يجعـــل هـــذه المـــذكورات أقســـاما للنـــدب، بعضـــها أعلـــى في قـــوة 

 الفعل والفضل من بعض.

 المباح. :الإباحة ( الخطاب ) أثر الخطاب

 ي، مكروه تنزيهيريمثر الخطاب مكروه تحأهة ( الخطاب تحريمية + تنزيهية ) الكرا

   .)١( التحريم ( الخطاب ) أثر الخطاب المحرم أو الحرام

  ، والتمييز بينه وبين الفتوي تعريف الحكم القضائيثالثا:     

  ).٢(أو أحدهما موافقا للشرع ما يلزم به القاضي المتخاصمين الحكم القضائي هو:

هــو الإكــراه بحكـم الشــرع في الوقــائع الخاصـة لمعــين أو جهــة والمـراد بالجهــة كــالحكم  :قيـلو 

  .)٣(لبيت المال أو عليه

  .)١(فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالىوقيل: 

                                                 

شــــــــرح التلــــــــويح علــــــــى  ،هـــــــــ ٧٩٢فعي الوفــــــــاة: اســــــــعد الــــــــدين مســــــــعود بــــــــن عمــــــــر التفتــــــــازاني الشــــــــ - ١

هـــــــ ١٤١٦ -بــــــيروت  -دار الكتــــــب العلميــــــة  :التوضــــــيح لمــــــتن التنقــــــيح في أصــــــول الفقــــــه. دار النشــــــر

ـــــــــق ،م.١٩٩٦ - التقريـــــــــر  ،هــــــــــ٨٧٩ابـــــــــن أمـــــــــير الحـــــــــاج الوفـــــــــاة:  ،٢/٢٥٧  مـــــــــيراتزكريـــــــــا ع :تحقي

ـــــــــــــر في علـــــــــــــم الأصـــــــــــــول   م١٩٩٦ -هــــــــــــــ ١٤١٧ -بـــــــــــــيروت  -دار النشـــــــــــــر  دار الفكـــــــــــــر  ،والتحري

ــــــأمير بادشــــــاه الوفــــــاة:  ،٢/١٠٧ ــــــر دار النشــــــرهـــــــ ٩٧٢محمــــــد أمــــــين المعــــــروف ب دار  :، تيســــــير التحري

  .٢/١٣٤  بيروت –الفكر 

  .١/١٤ محمد بن أحمد، شرح ميارة الفاسي مرجع سابق محمد المالكي، أبا عبد االله - ٢

ســـــبل الســـــلام شـــــرح بلـــــوغ المـــــرام مـــــن أدلـــــة هــــــ،  ٨٥٢محمـــــد بـــــن إسماعيـــــل الصـــــنعاني الأمـــــير الوفـــــاة:  - ٣

 :تحقيــــــق ،الرابعــــــة :الطبعــــــة ،١٣٧٩ -بــــــيروت  -دار إحيــــــاء الــــــتراث العــــــربي  :دار النشــــــر ،الأحكــــــام

  .٤/١١٥  محمد عبد العزيز الخولي



  
  

 

} ٧٠٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  .)٢(هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة انتهى :والأولى أن يقال

  والفتوى: ئيالقضاالحكم التمييز بين 

يجــد أن بينهمــا علاقــة قويــة، فــالمفتي يــدرس  الفتــوىو  القضــاءل في كــل مــن تعريــف المتأمــ

الواقع ثم ينظر في الفقه ليأخذ منه حكم االله تعالى في مثل الواقعـة المسـؤل عنهـا بمـا يحقـق 

  مقاصد الشريعة.

، وقـــد والقاضـــي يتـــدخل  لتغيـــير الواقـــع ويلـــزم أطـــراف النـــزاع والخصـــومة بحكـــم االله تعـــالى

عمــل المفــتي في عمــل القاضــي أو العكــس إلا أنــه ســيظل دائمــا هنــاك فــروق بــين يتــداخل 

  الوظيفتين والقائمين عليها.

وعمومــا فــإن الفتــوى بعمــوم المتعلــق تتميــز عــن القضــاء بحيــث إ�ــا لا تســتعمل الأدوات 

الـــتي تســـتعمل في القضـــاء، مـــن تـــداع، وجلـــب للخصـــوم، وإقامـــة بينـــات، وتوجيـــه أيمـــان، 

   وهاك الفروق بينهما.وإصدار أحكام 

 بــــــــــين للحكــــــــــم إنشــــــــــاء والقضــــــــــاء الشــــــــــرعي، الحكــــــــــم عــــــــــن إخبــــــــــار الفتــــــــــوى أن -١

  .)٣(المتخاصمين

 وله ،صوابا رآها إن �ا يأخذ أن له بل ،غيره أو للمستفتي فيها إلزام لا الفتوى أن -٢

  آخر، مفت بفتوى ويأخذ يتركها أن

                                                                                                                     

دار  :، الإقنــــــاع في حــــــل ألفــــــاظ أبي شــــــجاع  دار النشــــــرهـــــــ ٩٧٧محمــــــد الشــــــربيني الخطيــــــب الوفــــــاة:  - ١

  .٢/٦١٢  دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات  :تحقيق ،١٤١٥ -بيروت  -الفكر 

عـــــــون المعبــــــود شـــــــرح ســـــــنن أبي داود  دار  ،هـــــــ١٣٢٩محمــــــد شمـــــــس الحــــــق العظـــــــيم آبــــــادي الوفـــــــاة:  - ٢

 .٩/٣١٥  الثانية :الطبعة ،م١٩٩٥ -بيروت  -ية دار الكتب العلم :النشر

الفروق أو أنوار هـ، الفروق مع هوامشه ٦٨٤القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الوفاة  - ٣

 -هـ ١٤١٨ -بيروت  -دار الكتب العلمية  :البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش ) دار النشر

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. ، ٢/١٨٠  المنصور خليل تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م١٩٩٨

 -القاهرة.   -دار الكتب الإسلامي.   :تبين الحقائق شرح كنز الدقائق دار النشر ،هـ٧٤٣الوفاة: 

  .٤/١٩٤، هـ١٣١٣



  
  

 

} ٧٠٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

 إلى الآخر دعا إذا الخصمين أحد أن عليه وينبني ،)١(ملزم فهو القضائي الحكم أما 

 ؛ذلك على وأجبر الإجابة، عليه وجب قاض إلى دعاه وإن نجبره، لم الفقهاء فتاوى

فلو كان الخصم مخيرا بين الدخول  وإ�ائها الخصومات لقطع منصوب القاضي لأن

  . )٢(تحت حكمه وترك الدخول لم تنقطع الخصومة أبدا

 يقضـــي والقاضـــي المســـتفتي، ويـــدين الأمـــر، بـــاطن علـــى أي بالديانـــة يفـــتي المفـــتي أن -٣

قلـــت لـــزوجتي أنـــت طـــالق قاصـــدا  :إذا قـــال رجـــل: عابـــدين ابـــن قـــال ،)٣(الظـــاهر علـــى

لأنــه  ؛فــإن المفــتي يفتيــه بعــدم الوقــوع والقاضــي يحكــم عليــه الوقــوع ،بــذلك الإخبــار كاذبــا

  .  )٤(يحكم بالظاهر

 المفــتي وفتـوى ولـه، عليــه كـومالمح غـير إلى يتعـدى لا خــاص جزئـي القاضـي حكـم إن -٤

 معــين، شــخص علــى معينــا قضــاء يقضــي فالقاضــي وغــيره، بالمســتفتي تتعلــق عامــة شــريعة

 عليــه ترتــب كــذا فعــل مــن أنلمعــين وذلــك كــأن يقــول:  كليــا عامــا حكمــا يفــتي والمفــتي

    .)٥( كذا لزمه كذا قال ومن ،كذا

                                                 

دار  :، آداب الفتـــوى والمفـــتي والمســـتفتي دار النشـــرهــــ ٦٧٦يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي أبـــو زكريـــا الوفـــاة:  - ١

 .٢٠ص  بسام عبد الوهاب الجابي :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٨دمشق   -لفكر ا

قواطــع الأدلــة في الأصــول دار  ،هـــ٤٨٩أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني الوفــاة:  - ٢

ــــق ،م١٩٩٧ -هـــــ١٤١٨ -بــــيروت  -دار الكتــــب العلميــــة  :النشــــر محمــــد حســــن محمــــد حســــن  :تحقي

، المحصـــول في علـــم هــــ ٦٠٦محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـين الـــرازي الوفـــاة: ، ٢/٣٦٢،  إسماعيـــل الشـــافعي

 ،الأولى :الطبعــة ،١٤٠٠ -الريــاض  -جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية  :دار النشــر ،الأصــول

  .٥/٥٢٠طه جابر فياض العلواني :تحقيق

 -دار المعرفــة  :ز الـدقائق دار النشـرالبحـر الرائـق شـرح كنـ ،هــ٩٧٠زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي الوفـاة:  - ٣

  .٢٨٨ص    ٦ج  الثانية :الطبعة ،بيروت

حاشــية رد المختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار فقــه أبــو هـــ ،  ١٢٥٢ابــن عابــدين.  الوفــاة:  - ٤

 .٥/٣٦٥، م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بيروت.   -دار الفكر للطباعة والنشر.   :دار النشر ،حنيفة

 .  ٣٢/١٢، الموسوعة الكويتية ١/٣٨قيم، إعلام الموقعين ابن ال - ٥



  
  

 

} ٧٠٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

همـا عـن أم المـؤمنين السـيدة ا رواه الشـيخان البخـاري ومسـلم رضـي االله عنمـودليل ذلـك 

  )١أم سلمة رضي االله تعالى عنها " إنكم تختصمون إلي ".(

    .)٢(والإشارة والفعل بالكتابة الفتيا وتكون منطوق، بلفظ إلا يكون لا القضاء أن -٥

يـَا  وقد بوب الإمام البخاري رضي االله تعالى عنه في صحيحه فقال: باَب من أَجَـابَ الْفُتـْ

  لْيَدِ وَالرَّأْسِ، وذكر أحاديث منها:بإِِشَارةَِ ا

ــهِ فقــال  بــن عَبَّــاسٍ أنََّ النــبياعــن  تِ فأََوْمَــأَ بيــده  ؟ذَبحَْــتُ قبــل أنَْ أرَْمِــيَ  :سُــئِلَ في حَجَّ

  .)٣(فأََوْمَأَ بيده ولا حَرجََ  ؟حَلَقْتُ قبل أنَْ أذَْبَحَ  :قال .ولا حَرجََ  :قال

يُـقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الجَْهْلُ وَالْفِتنَُ  :قال  عن النبي سمعت أبَاَ هُريَْـرةََ  :عن سَالمٍِ قالو 

هَكَذَا بيده فَحَرَّفَـهَا كَأنََّه يرُيِدُ  :فقال ؟يا رَسُولَ اللَّهِ وما الهْرَجُْ  :قِيلَ  .وَيَكْثُـرُ الهْرَجُْ 

  .)٤(الْقَتْلَ 

القاضي مجبر، والمفتي بين القاضي والمفتي؛ فإن  افرقفالمتأمل في كل تلك الفروق يدرك 

  .)٥(فاحفظه فإنه ينفعكمخبر 

 ممالإنه الفتوي، قال اأالحكم القضائي لا يدخل في العبادات ونحوها، بل هذا ش

اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم : -رحمه االله تعالى - القرافي

فليس لحاكم أن  ،فقطألبتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا 

                                                 

ــهَادَاتِ بــَاب مــن أقَــَامَ الْبـَيـِّنَــةَ بَـعْــدَ الْيَمِــينِ وقــال النــبي   ٢/٩٥٢البخــاري  - ١ لَعَــلَّ بَـعْضَــكُمْ  كِتَــاب الشَّ

تِـــهِ مـــن بَـعْـــضٍ رقـــم  باِلظَّـــاهِرِ وَاللَّحْـــنِ  كِتَـــاب الأْقَْضِـــيَةِ بــَـاب الحُْكْـــمِ ٣/١٣٣٧، مســـلم ٢٥٣٤أَلحْــَـنُ بحُِجَّ

  .١٧١٣باِلحُْجَّةِ رقم 

  .٥٤، ٤/٤٨الفروق مع هامشه  المالكي الصنهاجي القرافي إدريس بن أحمد - ٢

يَا بإِِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ رقم  - ٣   .٨٤البخاري كِتَاب الْعِلْمِ باَب من أَجَابَ الْفُتـْ

يَا بإِِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ رقم البخاري كِتَاب الْعِلْمِ باَب من أَجَ  - ٤   .٨٥ابَ الْفُتـْ

الإحكــام في -في هــامش تحقيقــه لكتــاب  –رحمــه االله تعــالى  –مــن كــلام الشــيخ عبــد الفتــاح أبي غــدة  - ٥

 ٢هـــ، ط ٦٨٤للإمــام القــرافي رحمــه االله تعــالى  –تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتصــرفات القاضــي والإمــام 

  .٣١ص ٢م هامش ١٤١٦/١٩٩٥ية بيروت دار البشائر الإسلام



  
  

 

} ٧٠٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا  ،يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة

إنما هو فتيا إن كانت  :بل ما يقال في ذلك ،فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله

 مذهب السامع عمل �ا وإلا فله تركها والعمل بمذهبه ويلحق بالعبادات أسبا�ا.

بالعبادات أسبا�ا وشروطها وموانعها المختلف فيها لا يلزم شيء من  ويلحق وقال:

من لا يعتقده، بل يتبع مذهبه في نفسه، ولا  –المترتبة على اعتبار أحدها  –الأحكام 

ونوزع في هذا الإلحاق  .. انتهى ملخصايلزمه قول ذلك القائل بحكم الحاكم به

   .)١(ديِّ وأُ 

نما ينفذ حكم الحاكم إم ابن تيمية رحمه االله تعالى: ويوضحه أيضا ما قاله شيخ الإسلا

 ،من الحدود والحقوق مثل قتل أو قذف أو مال ونحوهفي الأمور المعينة التي يختص �ا 

بل في مسائل العلم الكلية مثل التفسير والحديث والفقه وغير ذلك وهذا فيه ما اتفقت 

ت في معنى آية أو حديث أو حكم ذا تنازعإمة لأوا ،عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه

فإنه  ؛لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم يأو طل يخبر 

ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن ، مور المعينة دون العامةالأإنما ينفذ حكمه في 

قوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) هو الحيض والإطهار ويكون هذا حكما 

مستم النساء ) هو  ( أولا :أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى ،يلزم جميع الناس قوله

أو بأن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب  ،والمباشرة فيما دونه الوطء،

الرحمن على العرش ( :وكذلك الناس اذا تنازعوا في قوله وهذا لا يقوله أحد ،والسيد

معلوم ولكن   الاستواءنفسه وذاته فوق العرش ومعنى هو استواؤه ب :استوى ) فقال

معنى  ولكن ،ليس فوق العرش رب ولا هناك شيء أصلا :وقال قوم ،كيفيته مجهولة

الآية أنه قدر على العرش ونحو ذلك لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد 

بصحته إذ ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم ، الآخر مما فيه فائدة

                                                 

  .٣٦) ص١، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام هامش(٤/١٢٢الفروق مع هامشه  - ١



  
  

 

} ٧٠٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وكون العصر يستحب  ،لا وكذلك باب العبادات مثل كون مس الذكر ينقض أو ،يقول

  .أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك ،لا والفجر يقنت فيه دائما أو ،تعجيلها أو تأخيرها

  .)١(في كتبه وفتاواهوقد تعرض الشيخ ابن تيمية لهذا الموضوع في أكثر من موضع 

مَةُ وقال الإمام ابن نجيم الح نفي رحمه االله تعالى وهو بصدد تعريف القضاء: وَعَرَّفَهُ الْعَلاَّ

 الاِجْتِهَادِ الْمُتـَقَاربِةَِ فِيمَا يَـقَعُ فيه النـِّزاَعُ لِمَصَالِحِ  قاَسِمٌ بأِنََّهُ إنْشَاءُ إلْزاَمٍ في مَسَائِلِ 

نْـيَا جمْاَعِ  ،الدُّ وما كان من  ما ليس بحَِادِثةٍَ  وَخَرجََ  ،فَخَرجََ الْقَضَاءُ على خِلاَفِ الإِْ

  .ـاه الْعِبَادَاتِ 

وقد عقد العلامة القاضي ابن فرحون المالكي في كتابه " تبصرة الحكام في أصول 

 ،الأقضية ومناهج الأحكام" فصلا مطولا جدا استوفي في بيان ما يفتقر لحكم حاكم

ي في كتابه" معين الحكام وما لا يفتقر إليه، وتبعه في هذا القاضي علاء الدين الطرابلس

(فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام"
٢

(.   

  رابعا: طبيعة الفتوي

يقصد بطبيعة الفتوى الصفة التي يكون عليها الفتوي بمعني أن المفتي إذا أفتي بفتيا لمن 

سأله هل تكون هذه الفتوي ملزمة للمستفتي بحيث يجب عليه أن يلتزم �ذه الفتوي ولا 

  أم أ�ا لا تلزمه ويجوز له أن يعمل �ا أو لا؟يحيد عنها، 

وفي الحقيقة قد بين الفقهاء حكم هذا وهم بصدد الحديث عن التفرقة بين الفتوي 

أن من أبرز هذه الفروق أن الحكم القضائي ملزم للمتنازعين، والحكم القضائي، وتبين 

أن هذا الحكم ليس  ، بيدكما مر  وأن الفتوى غير ملزمة للمستفتي فردا كان أو جماعات

على عمومه فكما يقول الأصوليون: ما من عام إلا وخصص، فما هو العام هنا وما 

  هو الخاص؟

                                                 

 .٣/٢٣٩مجموع الفتاوي  - ١

  .٤٢-٤٠، معين الحكام ص٨٧ -١/٨١ينظر/ تبصرة الحكام  - ٢



  
  

 

} ٧٠٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

الأصل  أقول: العام هنا أبينه في تحرير محل النزاع في المسألة فقد اتفق الفقهاء على أن

والملائة  إذا تعدد المفتون وكانوا في درجة واحدة من الكفاءةفي الفتوي أ�ا غير ملزمة 

العقلية والشرعية فإن فتوى أحدهم لا تلزم المستفتي بل له أن يأخذ بأيها شاء، طالما أن 

، إلا أن هناك حالات تكون فيها الفتوي الصادرة الأمر المسؤل عنها اجتهادي محض

الفقهاء في بيان هذه الحالات التي  أقوالهمعن المفتي لازمة للمستفتي، وقد تغايرت 

في حالة لزوم الفتوي للمستفتي وهما: لفتوي ملزمة، وقد فرقوا بين حالتين تكون فيها ا

  وجاءت أقوالهم كالتالي: إذا كان هناك مفت واحد، أو إذا كان هناك أكثر من مفت

  إذا لم يوجد إلا مفت واحد فقد اختلفوا على قولين: الحالة الأولى:

ن الحكم القضائي وهذا ما : أن الفتوي تكون ملزمة للمستفي شأ�ا شأالقول الأول

  .)١(والظاهرية قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه

الفتوي لا تكون ملزمة للمستفتي إلا إذا التزمها هو، أو شرع فيها، أو : القول الثاني

  .)٢(وقع في قلبه صحة الفتوى وهذا ما قال به الحنابلة في الأوجه الأخري

ن الفتوي تكون ملزمة للمستفتي شأنه هنا شأن المفتي؛ لأن الفتوي أقول: الراجح هنا أ

، هنا أصبحت فرض عين على من يفتي مما يلزم منه أن تكون فرض عين على المستفتي

وإلا تعطل التكليف، وإذا كان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز 

  . ها يفرغها من مضمو�ا وفائد�ا، والقول بعدم إلزامتأخير التزام المكلف بالفتوي

                                                 

رمين أبـو المعـالي، البرهـان في ومـا بعـدها، إمـام الحـ ٤/٥٣،الإمام القـرافي الفـروق ٥/٣٠١٥الدر المختار  - ١

،آل ٤/٢٤٣، أبــو الحســن علــي بــن محمــد الآمــدي، الإحكــام في أصــول الأحكــام١/٤٤٣أصــول الفقــه 

، الإمــام ابــن حــزم، الإحكــام في أصــول ٤/٥٩٠، الإمــام الزركشــي البحــر المحــيط ٤٧٠تيميــة، المســودة ص

 .١/١٠٥الأحكام 

لاء الــدين أبي الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبلــي عــ، ٤/٢٦٤الإمــام ابــن القــيم إعــلام المــوقعين  - ٢

السـعودية / الريـاض  -مكتبـة الرشـد  :التحبـير شـرح التحريـر في أصـول الفقـه دار النشـر ،هــ ٨٨٥الوفاة: 

د. عبــد الــرحمن الجــبرين، د. عــوض القــرني، د. أحمــد  :تحقيــق ،الأولى :الطبعــة ،م٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ -

  .٨/٤٩٧ السراح



  
  

 

} ٧١٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  : إذا تعدد المفتونالحالة الثانية

فقد اتفق الفقهاء على أن الفتوي تكون ملزمة إذا اتفقت أقوال المفتين فيها، بل تكون 

فمنهم من رد الأمر إلى أبلغ في الإلزام، أما إذا اختلفت الفتوي فقد تغايرت أقوالهم 

قلب المستفتي لإحدي الفتوتين وهم الحنفية  أو اطمئنان في الفتوي اتضاح الحق

رده إلى صفة المفتي فيقدم الأعلم والأورع وهم الشافعية، أما ومنهم من  والحنابلة،

فلم يصرحوا بحالات إلزام الفتوي عند تعدد المفتين واختلافهم إلا أن كلامهم المالكية 

  يدور على ما صرح به بقية الفقهاء.

إذا اختلف عليه لام حجة الإسلام الغزالي رحمه االله تعالى: قول أختم هذا المطلب بكأ

تناقض فتواكما وتساويتما  :مفتيان في حكم فإن تساويا راجعهما مرة أخرى وقال

وإن اتفقا على الأمر بالاحتياط أو الميل إلى  ،فإن خيراه تخير ؟عندي فما الذي يلزمني

فإنه لا سبيل إلى تعطيل  ؛لتخييروإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا ا ،جانب معين فعل

، أما )١(اهتدى الحكم وليس أحدهما بأولى من الآخر والأئمة كالنجوم فبأيهم اقتدى

إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده اختار القاضي أنه يتخير أيضا؛ لأن المفضول 

ثر، أيضا من أهل الاجتهاد لو انفرد فكذلك إذا كان معه غيره فزيادة الفضل لا تؤ 

                                                 

فــإن اجتمــع اثنــان أو أكثــر ممــن لــه أن  :٦٩مــام ابــن حمــدان رحــه االله تعــالى في صــفة الفتــوي صذكــر الإ - ١

ولبقيــة  :فيــه وجهــان ؟فهــل يلزمــه الاجتهــاد والبحــث عــن الأعلــم والأورع الأوثــق ليقلــده دون غــيره ،يفــتي

   :العلماء مذهبان

  :لا ســيما إن قلنــا ،تهــاد عنــهلأهليــتهم وقــد ســقط الاج ؛لا يجــب بــل لــه أن يســتفتي مــن شــاء مــنهم :أحــدهما

لأنـــه  ؛يجــب :والثـــاني. أصــحابي كـــالنجوم بــأيهم اقتـــديتم اهتــديتم لقــول النـــبي  ؛كــل مجتهــد مصـــيب

 حوالعمــل بــالراج ،والســؤال وشــواهد الأحــوال فلــم يســقط عنــه يمكنــه هــذا القــدر مــن الاجتهــاد بالبحــث

  =  .لأنه ظاهر حال السلف لما سبق ؛والأول أصح ة،واجب كالأدل

كمــا وجــب تقــديم أرجــح الــدليلين   ،ومــتى اطلــع علــى الأوثــق منهمــا فــالأظهر أنــه يلزمــه تقليــده دون الآخــر=  

فـإن كـان أحـدهما أعلــم  ،ع مـن العلمـاء والأعلـم مـن الـورعينور فعلـى هـذا يلزمـه تقليـد الأ ،وأوثـق الـروايتين

بــل الأورع  :ليــوق ،الأدلــةلأنــه أرجــح والعمــل بــالراجح واجــب ك ؛والآخــر أورع قلــد الأعلــم علــى الأصــح

إن هذا العلم ديـن فـانظروا عمـن  :السلامالصلاة و  لقول االله تعالى ( اتقوا االله ويعلمكم االله ) ولقوله عليه

  .تأخذونه



  
  

 

} ٧١١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

 ،أعلمتعالى فمن اعتقد أن الشافعي رحمه االله  ،والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل

وليس  ،فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي ،والصواب على مذهبه أغلب

بل هذا الترجيح  ،للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع

 ،عند المفتي فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك ههنا عنده كترجيح الدليلين المتعارضين

وإن صوبنا كل مجتهد ولكن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع وبالحكم قبل تمام 

ا وهذا التحقيق وهو أنَّ  ،الاجتهاد واستفراغ الوسع والغلط على الأعلم أبعد لا محالة

يكونوا مهملين متبعين للهوى  حتى لا؛ نعتقد أن الله تعالى سرا في رد العباد إلى ظنو�م

مسترسلين استرسال البهائم من غير أن يزمهم لجام التكليف فيردهم من جانب إلى 

فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم االله تعالى فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من  ،جانب

فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخييرهم ، جانب إلى جانب

أما إذا عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهما أو عند  ،بهائهم والصبيانوإهمالهم كال

كل مسألة ليس   :والدليل عليه أنه إذا كان يمكن أن يقال، تعارض دليلين فذلك ضرورة

أو يصوب فيها كل مجتهد فلا يجب على ا�تهد فيها النظر  ،الله تعالى فيها حكم معين

 ،إلا ويجوز أن يغلب على ظن مجتهد إذ ما من جانب ؛بل يتخير فيفعل ما شاء

ثم يتبع ما ظنه فكذلك ظن العامي  ،والإجماع منعقد على أنه يلزمه أولا تحصيل الظن

أن يتعلم طرق  :قيل ،ا�تهد لا يجوز له أن يتبع ظنه :فإن قيل ،ينبغي أن يؤثر

فإن  ،ضلالاستدلال والعامي يحكم بالوهم ويغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول على الفا

فلمعرفة مراتب  ،جاز أن يحكم بغير بصيرة فلينظر في نفس المسألة وليحكم بما يظنه

من  :ولكنا نقول ،وهذا سؤال واقع ،الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن العوام

ولو راجع  ،مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا

كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد فإن   ،طبيبا لم يكن مقصرا

ويعلم فضل الطبيبين بتواتر الأخبار وبإذعان المفضول له وبتقديمه بأمارات تفيد  ،مقصرا

دون البحث عن  ،فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن ،غلبة الظن



  
  

 

} ٧١٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

الظن بالتشهي فهذا هو الأصح  والعامي أهل له فلا ينبغي أن يخالف ،نفس العلم

    ).١(عندنا والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام التقوى والتكليف واالله أعلم

  
  

ا ا  

وا  صا  قا ا  ا  

  

 :عي الثبوت والدلالـة ) طالمنصوص عليه ( إما أن يكون ق :ما شيد ىتأسيسا عل

، أو الظــــن لأحــــد طرفيــــه وإمــــا أن يتطــــرقون مــــا ينشــــأ عنــــه حكــــم شــــرعي فقهــــي، فيكــــ

 امـا ينـتج عنـه حكمـا فقهيـ فيكون( ظني الثبوت أو الدلالة أو هما معا )  يصيرف كليهمال

، وإذا كــان الأمــر مســكوتا عنــه فيكــون الــدليل مســتنبطا هفي مرجعــ اشــرعي ،لقائلــه امنســوب

م شــرعيا فقهيــا إذا كــان المســكوت عنــه أولى ويكــون الحكــ ،مــن المنصــوص بالحمــل عليــه

أو مساويا له، وإذا كان غير ذلـك كـان الحكـم فقهيـا شـرعيا   بالحكم من المنصوص عليه،

وقصدي من كتابة هذا المطلب هو بيان أن الـدليل الشـرعي لـيس فقـط نـص  كما تقدم.

مـــن يغـــتر الآيـــة الكريمـــة، أو مـــتن الحـــديث الشـــريف، حيـــث إن مـــن المفتـــين أو المســـتفتين 

بحفــظ الآيــة الكريمــة أو الحــديث الشــريف ويفــتي النــاس بحفظــه ا�ــرد دون فقــه مــا يحفــظ، 

والبعض الآخر قصـر الـدليل الشـرعي علـى المنطـوق مـن الـوارد فقـط، فـتراه ينسـب المعظـم 

  إلى البدعة، ويخطأ الباقي.

  هوم النص في اللغة:مف

ع، والظهور، أو المبالغة في يدور معنى النص في اللغة على عدة معان منها: الرف

الإظهار، أو ما دل دلالة قطعية غير متأولة، قال ابن منظور: النص: رفعك الشيء، 

  يقال: نص الحديث ينصه نصا: رفعه. وكل ما أظهر فقد نص.

                                                 

  .١/٣٧٣المستصفي  - ١



  
  

 

} ٧١٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ومن ا�از: نصصت الرجل إذا أحفيته في المسألة ورفعته إلى ما عنده من العلم حتي 

  .)١(أي: منتهاهاستخرجته، وبلغ الشيء نصه 

  مفهوم النص في الاصطلاح:

النص ما ازداد وضوحا على الظاهر عرف الإمام الجرجاني رحمه االله تعالى النص بقوله: 

  لمعنى

  

   .)٢(وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى ،في المتكلم 

عنى لمفي دستور العلماء فقال:  هذا التعريف القاضي عبد النبي بن عبد الرسول قد أبانو 

 ،بأن ساق الكلام لأجل ذلك المعنى وجعله مقصودا ،بسبب معنى فيه : المتكلم أيفي

بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنه هو الغرض  ،وليس له صيغة تدل عليه وضعا

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  ( :نحو قوله تعالى ،للمتكلم من السوق

لأن الكلام سيق لأجله  ؛النكاح نص في بيان العددفإنه ظاهر في إباحة  )؛ورباع 

أكرموا فلانا الذي  :وكما يقال )،فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة  (بدليل قوله تعالى: 

  .)٣(ونص في بيان محبته ،فإنه ظاهر في الإكرام ،يفرح بفرحي ويغم بغمي

د المرتفع عن قبول النَّص: اللفظ المفيوعرفه الإمام السيوطي رحمه االله تعالى بقوله: 

وقيل:  .وقيل: ما يستوي ظاهره وباطنه .وقيل: ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا .التأويل

                                                 

أســاس البلاغــة  –أبــو القاســم محمــود  –، الزمخشــري ٧/٩٧ابــن منظــور لســان العــرب مــادة ( نصــص ) - ١

، القاضي عبد النبي بن عبد الرسـول الأحمـد، ٧٥٥م ص ١٣٩٩/١٩٧٩ -الفكر مادة (نصص) ط دار

ـــا ٣/٢٧٩م، ٢٠٠٠، ١دســـتور العلمـــاء، ط دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت، ط ، زكريـــا بـــن محمـــد بـــن زكري

  .٨٠هـ، ت: د/ مازن المبارك، ص١٤١١، ١الأنصاري، الحدود الأنيقة، دار الفكر المعاصر بيروت ط

بـيروت  -دار الكتـاب العـربي  :التعريفـات دار النشـر ،هــ٨١٦ي الجرجـاني الوفـاة: علي بن محمد بن علـ - ٢

  .٣٠٩ص إبراهيم الأبياري :تحقيق ،الأولى :الطبعةه، ١٤٠٥ –

  .٣/٢٧٩دستور العلماء مرجع سابق  - ٣



  
  

 

} ٧١٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وقيل: ما وقع في بيانه إلى أقصى  .ما تعرى لفظه عن الشبهة ومعناه عن الشركة

 .)١(غايته

قد جاء في شرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا في شرح قاعدة ( لا و 

لأن الحكم  ؛لا مساغ للاجتهاد في مورد النصقوله: ، مساغ للاجتهاد في مورد النص )

ولأن الاجتهاد ظني  ؛الشرعي حاصل بالنص، فلا حاجة لبذل الوسع في تحصيله

ولا يترك اليقيني  ،بخلاف الحاصل بالنص فإنه يقيني ،والحكم الحاصل به حاصل بظني

   .للظني

للاجتهاد معه هو المفسر المحكم، وإلا فغيرهما من الظاهر المراد بالنص الذي لا مساغ و 

  .والنص لا يخلو عن احتمال التأويل

  وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام أربعة: 

   .ظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل

الكلام لأجله، لا من نفس  ونص: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى سيق له

   .الصيغة، مع احتمال التأويل أيضاً 

   .ومفسر: وهو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل

   .ومحكم: وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ

موجود فحيث كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل يكون مساغ للاجتهاد 

   .معهما

الاجتهاد في  فلا يجوز ،والإجماع الثابتة المراد بالنص ها هنا: الكتاب والسنة المشهورة

  .هـا.)١(مقابلة المفسر والمحكم منها

                                                 

 :دار النشـــر ،معجـــم مقاليـــد العلـــوم ،هــــ٩١١أبـــو الفضـــل عبـــد الـــرحمن جـــلال الـــدين الســـيوطي الوفـــاة:  - ١

أ.د محمــد إبــراهيم  :تحقيــق ،الأولى :الطبعــة ،م ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٤ -القــاهرة / مصــر  -بــة الآداب مكت

  .٦٣ص  عبادة



  
  

 

} ٧١٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ما تعبدنا االله بتلاوته، وما لم  - أقول: مرادي بالمنصوص عليه نصوص الوحي بنوعيه

على دلالته ومعناه، وهو النص  هذه النصوص منها ما هو مجمع - عبدنا االله بتلاوتهتي

الذي فسر وقصر تفسيره ومعناه على مبناه؛ كقوله تعالى: ( وأحل االله البيع وحرم الربا 

  ) فهذا ظاهر في حل البيع وحرمة الربا، ونص في عدم مشا�ة البيع للربا.

 ).٢(صَلُّوا كما رأَيَْـتُمُونيِ أُصَلِّي :وكقوله صلى االله عليه وسلم

نبط الماء إذا خرج من  :استخراج الماء من العين من قولهم :نباط لغةالاست مفهوم

و استنبطه و  .فقد أنبط ،نبع وكل ما أظهر :نبط الماء ينبط و ينبط نبوطا، يقال: منبعه

و استنبط الفقيه  .الاستخراج :و الاستنباط .استخرجه :استنبط منه علما وخبرا ومالا

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ ( :قال االله عز وجل .وفهمهإذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 

هُمْ    ).٣)(يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْ

                                                                                                                     

دمشـق  -دار القلـم  :دار النشـر ،شرح القواعـد الفقهيـة  ،هـ١٣٥٧الوفاة: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا  - ١

، ه مصــطفى أحمــد الزرقــاصــححه وعلــق عليــ :تحقيــق ،الثانيــة :الطبعــة ،م١٩٨٩ -هـــ ١٤٠٩ -/ ســوريا 

  .١٤٨، ١٤٧ص

، كِتـَــاب ١/٢٢٦هـــذا جـــزء مـــن حـــديث أخرجـــه الإمـــام البخـــاري رضـــي االله تعـــالى عنـــه في صـــحيحه  - ٢

ـــوْلِ الْمُـــؤَ  ـــةَ وَجمَْـــعٍ وَقَـ ـــذَلِكَ بعَِرَفَ قاَمَـــةِ وكََ ـــلاَةُ الأَْذَانِ، بــَـاب الأَْذَانِ للِْمُسَـــافِرِ إذا كَـــانوُا جمَاَعَـــةً وَالإِْ في  ذِّنِ الصَّ

لـَـةِ الْبـَـاردَِةِ أو الْمَطِــيرةَِ رقــم  نـَـا إلى النــبي :عــن أبي قِلاَبـَـةَ قــال، ٦٠٥الرِّحَــالِ في اللَّيـْ   حــدثنا مَالـِـكٌ أتََـيـْ
لـَةً  نَّ أنََّـا فلمـا ظـَ ،رَحِيمًـا رَفِيقًـا  وكـان رسـول اللَّـهِ  ،وَنحَْنُ شَبَبَةٌ مُتـَقَاربِوُنَ فأَقََمْنَا عِنْدَهُ عِشْريِنَ يَـوْمًا وَليَـْ

نَا أَهْلَنَا أو قد اشْتـَقْنَا سَألَنََا عَمَّنْ تَـركَْنَا بَـعْـدَناَ ارْجِعُـوا إلى أَهْلـِيكُمْ فـَأقَِيمُوا فـِيهِمْ  :فأََخْبـَرْنـَاهُ قـال ؟قد اشْتـَهَيـْ

ـــا ـــرَ أَشْـــيَاءَ أَحْفَظهَُ ـــرُوهُمْ وَذكََ ـــا وَصَـــلُّوا كمـــا رأََ  ،وَعَلِّمُـــوهُمْ وَمُ فـــإذا حَضَـــرَتْ  ،يْـتُمُـــونيِ أُصَـــلِّيأو لاَ أَحْفَظهَُ

  .الصَّلاَةُ فَـلْيـُؤَذِّنْ لَكُمْ أحدكم وَلْيـَؤُمَّكُمْ أَكْبـَركُُمْ 
إذا  الاجتهـادوهـو يـدل علـى  :). قـال الإمـام القـرطبي رحمـه االله تعـالى ٨٣سورة النساء مـن الآيـة رقـم (  - ٣

 ،يسـتخرجونه بتـدبيرهم وصـحة عقـولهم :: أيالىعدم النص والإجماع، وقال الإمام الشـوكاني رحمـه االله تعـ

أو يكـون  ،هـو الـذي يـذيعها صـلى االله عليـه وسـلم والمعنى أ�م لو تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون النبي

  لأ�م يعلمون ما ينبغي أن يفشي وما ينبغي أن يكتم. ؛الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك لوأو 

تح القـــدير الجــــامع بــــين فـــني الروايــــة والدرايــــة مـــن علــــم التفســــير ، فــــ٥/٢٩١ينظـــر/ الجــــامع لأحكـــام القــــرآن 

١/٤٩١.  



  
  

 

} ٧١٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

: معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه، وأصله من النبط، وهو الماء )١(قال الزجاج

   .)٢(الذي يخرج من البئر أول ما تحفر

  .)٣(استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة :واصطلاحا

الاستنباط استنتاج الأحكام من  : حاشيتي الشربيني والعطار على محلي جمع الجوامعوفي

  .)٤(الأدلة

اَ فقال:  ومراتبه عندما رتب مدارك الإدراكالشَّافِعِيِّ في الأْمُِّ الإمام وما أَحْسَنَ قَـوْلَ  وَإِنمَّ

إذَا وَقَـعَتْ الْوَاقِعَةُ  :ليُِّ في الْمَنْخُولِ وقال فِيمَا حَكَاهُ عنه الْغَزاَ ،)٥(يُـؤْخَذُ الْعِلْمُ من أعَْلَى

فإَِنْ  ،فإَِنْ أعَْوَزهَُ فَـعَلَى الخَْبرَِ الْمُتـَوَاترِِ ثمَُّ الآْحَادِ  ،فيه فَـلْيـَعْرضِْهَا على نُصُوصِ الْكِتَابِ 

جَدَ ظاَهِراً نَظَرَ في فإَِنْ وَ  ،أعَْوَزهَُ لم يخَُضْ في الْقِيَاسِ بَلْ يَـلْتَفِتُ إلىَ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ 

وَإِنْ لم يَـعْثُـرْ على ظاَهِرٍ  ،فإَِنْ لم يجَِدْ مخَُصِّصًا حَكَمَ بِهِ  ،الْمُخَصِّصَاتِ من قِيَاسٍ وَخَبرٍَ 

جمْاَعَ  وَإِنْ لم  ،من كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ نَظَرَ إلىَ الْمَذَاهِبِ فإَِنْ وَجَدَهَا مجُْمَعًا عليها اتَّـبَعَ الإِْ

مُهَا على الجْزُْئيَِّاتِ  ،إجمْاَعًا خَاضَ في الْقِيَاسِ يجَِدْ    ،وَيُلاَحِظُ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ أوََّلاً وَيُـقَدِّ

مُ قاَعِدَةَ الرَّدعِْ على مُراَعَاةِ الأَْلمَِ  فإَِنْ عَدِمَ قاَعِدَةً كُلِّيَّةً نَظَرَ  ،كما في الْقَتْلِ باِلْمُثَـقِّلِ فَـيُـقَدِّ

جمْاَعِ في النُّصُ  فإَِنْ وَجَدَهَا في مَعْنىً وَاحِدٍ أَلحَْقَ بِهِ وَإِلاَّ انحَْدَرَ إلىَ قِيَاسٍ  ،وصِ وَمَوَاقِعِ الإِْ

هذا تَدْريِجُ النَّظَرِ على  :قال الْغَزاَليُِّ  ،فإَِنْ أعَْوَزهَُ تمَسََّكَ باِلشَّبَهِ وَلاَ يُـعَوِّلُ على طَرْدٍ  ،مخَُيَّلٍ 

جمْاَعَ عن ذلك الأَْخْبَارُ وَذَلِكَ تأَْخِيرُ مَرْتَـبَةٍ لاَ تأَْخِيرُ  ،فِعِيُّ ما قاَلَهُ الشَّا رَ الإِْ وَلَقَدْ أَخَّ

                                                 

  .٢/٨٣ينظر/ معاني القرآن وإعرابه، ط عالم الكتب بيروت، ت: د: عبد الجليل شلبي  - ١

مـــادة ( نبط)،أبـــو منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري �ـــذيب اللغـــة  ٧/٤١٠ابـــن منظـــور لســـان العـــرب  - ٢

 ( نبط ).٤٩/١٣٨٢

دار الكتـاب العــربي  :دار النشــرالتعريفـات، ط  ،٨١٦علـي بــن محمـد بــن علـي الجرجـاني الوفــاة:  ينظـر/ - ٣

، محمـد عمـيم الإحسـان ا�ـددي ٣٨ص إبـراهيم الأبيـاري :تحقيـق ،الأولى :الطبعـة ،١٤٠٥ -بيروت  -

  .١٧٥البركتي، قواعد الفقه ص

  .٢/١٩٤الفروق مع هوامشه  - ٤

  .٧/٢٦٥الأم  - ٥



  
  

 

} ٧١٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

جمْاَعِ  ؛عَمَلٍ  مٌ في الْمَرْتَـبَةِ فإنه مُسْتـَنَدُ قَـبُولِ الإِْ مٌ وَلَكِنَّ الْعَمَلَ بِهِ مُقَدَّ  ،إذْ الْعَمَلُ بهِِ مُقَدَّ

جمْاَعِ يَكُونُ أَوَّلاً إذْ النُّصُوصُ يحُْتَمَلُ أَنْ  :وَخَالَفَ بَـعْضُهُمْ وقال الصَّحِيحُ أَنَّ نَظَرَهُ في الإِْ

جمْاَعُ  مَ الشَّافِعِيُّ النَّصَّ على الظَّاهِرِ تَـنْبِيهًا على  ،تَكُونَ مَنْسُوخَةً وَلاَ كَذَلِكَ الإِْ اَ قَدَّ وَإِنمَّ

 ،فُ فأََوَّلُ ما يَطْلُبُ من الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّصَّ أنََّهُ يَطْلُبُ من كل شَيْءٌ ما هو الأَْشْرَ 

فإَِنْ لم يجَِدْ ذلك في مَنْطوُقِهَا وَلاَ مَفْهُومِهَا رَجَعَ إلىَ أفَـْعَالِ النبي  ،فإَِنْ لم يجَِدْ فاَلظَّاهِرَ 

جمْاَعِ ثمَُّ في  فإَِنْ لم يجَِدْ  ،ثمَُّ في تَـقْريِرهِِ بَـعْضَ أمَُّتِهِ  ،صلى اللَّهُ عليه وسلم نَظَرَ في الإِْ

جمْاَعَ وَسَكَتَ الشَّافِعِيُّ عَمَّا بَـعْدَ ذلك وَلاَ شَكَّ أَنَّ آخِرَ الْمَراَتِبِ  الْقِيَاسِ إنْ لم يجَِدْ الإِْ

  .)١( إذَا لم يجَِدْ شيئا الحُْكْمُ باِلْبـَراَءَةِ الأَْصْلِيَّةِ 

وَوَاجِبٌ على الحُْكَّامِ وَالْمُفْتِينَ أَنْ لاَ : اأيض الشافعي رضي االله تعالى عنه الإماموقال 

فإَِنْ لم يَكُنْ في وَاحِدٍ من هذه  ،يَـقُولُوا إلاَّ من وَجْهٍ لَزمَِ من كِتَابِ اللَّهِ أو سُنَّةٍ أو إجمْاَعٍ 

عْلَمُ أَنْ يحُْدِثوُا وَلاَ يَكُونُ لهم وَالَلَّهُ أَ  ،الْمَنَازلِِ اجْتـَهَدُوا عليه حتى يَـقُولُوا مِثْلَ مَعْنَاهُ 

  .)٢(حُكْمًا ليس في وَاحِدٍ من هذا وَلاَ في مِثْلِ مَعْنَاهُ 

توحي بذكر الدليلين  وغيره وهذه الواقعة التي أخرجها الإمام عبد الرزاق في مصنفه

عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن  المنصوص عليه والمستنبط:

امرأة ولدت  - رضي االله عنه-  عمر رفع إلى :لي عن أبيه قالأبي حرب بن الأسود الدي

رضي االله - فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب  ،فأراد عمر أن يرجمها ،شهرألستة 

                                                 

هــ، البرهـان في أصـول الفقـه دار ٤٧٨عبد االله بن يوسـف الجـويني أبـو المعـالى المتـوفي سـنة  عبد اللك بن - ١

محمــد بــن محمــد ، ٨٧٦، ٢/٨٧٥هـــ، ت: د/ عبــد العظــيم الــديب ١٤١٨، ٤الوفــاء المنصــورة مصــر، ط

 -دار الفكــر  :المنخــول في تعليقــات الأصــول دار النشــر هـــ، ٥٠٥بــن محمــد الغــزالي أبــو حامــد الوفــاة: 

بـدر الـدين محمـد بـن �ـادر ، ٤٦٧د. محمد حسن هيتـو ص  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤٠٠ -شق دم

 -دار الكتــب العلميــة  :البحــر المحــيط في أصــول الفقــه دار النشــر ،هـــ٧٩٤بــن عبــد االله الزركشــي الوفــاة: 

ق تحقيــق  ضــبط نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــ ،الأولى :الطبعــة ،م٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ -لبنــان/ بــيروت 

  .٥١٨ص    ٤ج   عليه: د. محمد محمد تامر

  .٥/١٢٨الأم  - ٢



  
  

 

} ٧١٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

إن عمر يرجم أختي فأنشدك االله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني  :فقالت - عنه

فانطلقت إلى عمر  ،عنده إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر من :فقال علي ،به

إن االله  :قال ؟فأرسل عمر إلى علي ما عذرها ،إن عليا زعم أن لأختي عذرا :فقالت

  .)١()لدات يرضعن أولادهن حولين كاملينوالوا (عز وجل يقول 

ربعة وعشرون أ والفصل ،فالحمل ستة أشهر )،٢()وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (وقال 

 ).٣(رفخلى عم :قال ،شهرا

هُمَا قاَلَ: ابنِ عَبَّاسٍ  عنو   رْأةَِ الَّتيِ أُتيَِ �ا عُمَرُ وَضَعَتْ  رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
َ
إِني لَصَاحِبُ الم

اقـْرَأْ   :فَـقُلْتُ لِعُمَرَ: لمَِ تَظْلِمُ ؟ فَـقَالَ: كَيْفَ ؟ قُـلْتُ لَهُ  ،لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فأَنَْكَرَ النَّاسُ ذلِكَ 

كَمِ   )والْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ  (قاَلَ:  )لاثَوُنَ شَهْراًَ وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَ  (

قُـلْتُ: فأََرْبَـعَةٌ وَعِشْرُونَ  ،قُـلْتُ: كَمِ السَّنَةُ ؟ قاَلَ: اثْـنَا عَشَرَ شَهْراًَ  ،؟ قاَلَ: سَنَةٌ الحَْوْل

 فاَسْتـَراَحَ عُمَرُ إِلى قَـوْليِ  ،نَ الحَْمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُـقَدَّمُ شَهْراً حَوْلاَنِ كَامِلاَنِ وَيُـؤَخَّرُ مِ 

()٤(.   

( كُنْتُ مَعَهُ  عن أَبي الضُّحَى عَنْ قاَئِدٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:وجاء مثلها عن سيدنا عثمان 

هَا ،هُرٍ فأَُتيَِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ باِمْرأَةٍَ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْ  فَـقَالَ لَهُ ابْنُ  ،فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجمِْ

وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثَوُنَ  (قاَلَ اللَّهُ تَـعَالى:  ،عَبَّاسٍ: إِنْ خَاصَمْتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمْتُكُمْ 

  .)٥(هَافَدَرَأَ عَن ـْ ،وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ  ،، فاَلحَْمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ )شَهْراًَ 

                                                 

  ).٢٣٣البقرة من الآية رقم(سورة  - ١

  ). ١٥من الآية رقم (الأحقاف سورة  - ٢

 - المكتب الإسلامي  :دار النشر المصنف ،هـ٢١١أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة:  - ٣

  .١٣٤٤٤، رقم ٧/٣٥٠  حبيب الرحمن الأعظمي :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤٠٣ -بيروت 

أبــــو زيــــد عمــــر بــــن شــــبة النمــــيري ، ١٣٤٤٧، ١٣٤٤٦رقــــم ٧/٣٥١الإمــــام عبــــد الــــرزاق في مصــــنفه  - ٤

-هــ١٤١٧ -بـيروت   -دار الكتـب العلميـة  :تـاريخ المدينـة المنـورة  دار النشـر ،هــ٢٦٢البصري الوفاة: 

  .٢/١٠٩ن بيان  علي محمد دندل وياسين سعد الدي :تحقيق ،م١٩٩٦

  .٧/٤٩٢، ابن عبد البر، الاستذكار ١٣٤٤٧رقم ٧/٣٥١الإمام عبد الرزاق ، المصنف  - ٥



  
  

 

} ٧١٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

 بن عباساو  ،هل العلم في ما قاله عليأعلم خلافا بين ألا بن عبد البر: قال أبو عمر 

وفي الخبر بذلك ، جماعإصل و أقل الحمل وهو أفي هذا الباب في  - رضي االله عنهم- 

في موضعهما من  -رضي االله عنهم  – بن عباسافضيلة كبيرة وشهادة عادلة لعلي و 

  .)١(ل والمعرفة بكتاب االله عز وجلالفقه في دين االله عز وج

الإمام  فانظر وفقك االله تعالى لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته كيف استنبط

 –الحكم من دليلين منصوصين وعنه أخذ الإمام ابن عباس  -رضي االله عنه  –على 

فهمه  ونصاب كاف لمن ،وفيما لوحنا مقنع رضي االله عنهما وصار استنباطهما إجماعا.

  .ولم يخادعها بتقليد الرجال ،وأنصف نفسه

  :من الأحكام العملية الفرق بين المسنون والمشروع

بتشديد السين وضمها  السُّنَّةُ إن الناظر في كتب اللغة يجد أن لفظ  السنة في اللغة:

الَ وق، السِّيرةَُ حَسَنَة كانتْ أَو قبَِيحَةتطلق على معان كثيرة ما يعنينا منها هو أ�ا 

سْتقيمةُ 
ُ
حْمودَةُ الم

َ
فلانٌ مِن أَهْلِ السُّنَّة ؛ معْناهُ  :ولذلِكَ قيل ،الأزْهريُِّ: السُّنَّةُ الطَّريقَةُ الم

حْمودَةِ 
َ
سْتقيمةِ الم

ُ
  .)٢(مِن أَهْلِ الطَّريقَةِ الم

 ،هُ ) ممَّا أمََرَ به النَّبيُّ ونَـهْيُ  ،وأمَْرهُُ  ،إذا أطُْلِقَت في الشَّرعْ فإنمّا يرُادُ �ا ( حُكْمُهُ  و السُّنَّةُ 

  ُولهذا يقُالُ في  ،ونَـهَى عنه وندََبَ إليه قوْلاً وفِعلاً ممَّا لم يَـنْطق به الكتابُ العَزيز

  .)٣(أَي القُرآنُ والحدِيثُ  ،أدَِلَّة الشَّرعِْ: الكتابُ والسُّنَّةُ 

                                                 

الاسـتذكار الجـامع لمـذاهب  ،هــ٤٦٣أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـبر النمـري القـرطبي الوفـاة:  - ١

ســـالم  :تحقيـــق ،الأولى :الطبعـــة ،م٢٠٠٠ -بـــيروت  -دار الكتـــب العلميـــة  :فقهـــاء الأمصـــار دار النشـــر

  .٧/٤٣٩ محمد علي معوض-محمد عطا

  .�١٢/٢١٠ذيب اللغة  - ٢

 :المطلــع علــى أبــواب المقنــع دار النشــر ،٧٠٩محمــد بــن أبي الفــتح البعلــي الحنبلــي أبــو عبــد االله الوفــاة:  - ٣

  .٣٣٤ص  محمد بشير الأدلبي :تحقيق ،١٩٨١ - ١٤٠١ -بيروت  -المكتب الإسلامي 



  
  

 

} ٧٢٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

أن الفعل محكوم  نيفسنية الحكم تع أقول: ولهذا يفرق بين سنية الحكم، وسنية الدليل،

حتى ولو كان دليله من القرآن  ،يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه :عليه بأنه سنة أي

قال الإمام الطحاوي رحمه االله  كقوله تعالى: ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )  ؛الكريم

ضِّ على الخَْيرِْ لاَ وكان أهَْلُ الْعِلْمِ جميعا لاَ يخَْتَلِفُونَ أَنَّ ذلك على النَّدْبِ وَالحَْ تعالي: 

هذا على الحض وقال الإمام النحاس رحمه االله تعالى: ،)١(على الْوُجُوبِ وَلاَ على الحْتَْمِ 

 .)٢(زوالندب لا على الحتم والوجوب ولولا الإذن لما علمنا أن ذلك يجو 

من قوله  :أي المطهرة أن الحكم قد استقى دليله من السنة اأما سنية الدليل فمعناه

ي االله عليه وسلم وفعله، ككيفية أداء الصلاة، فهذه الكيفية واجبة لا تصح الصلاة صل

   وإن كانت مستقاة من السنة. بدو�ا

قد تقُالُ  ،عزَّ وجلَّ  وسُنَّةُ االله ،)٣(كانَ يتَحرَّاهاطَريقَتُه التي   :سُنَّةُ النبيِّ  :قالَ الرَّاغبُ 

 )سُنَّةُ االله التي قد خَلَتْ مِن قبْل  ( :و قوْلهِ تعالىَ نحْ  ،لطَريقَةِ حكْمَتِه وطَريقَةِ طاعَتِه

فنَبَّه على أنَّ وجُوه الشَّرائعِِ وإن اخْتـَلَفَتْ  )،ولنْ تجَِد لسُنَّت االله تحَْويلاً  ( :وقَـوْله تعالىَ 

قْصُودُ منها لا يخَْتلِفُ ولا يَـتَبَدَّلُ  ،صُورهُا
َ
يحُها رْشِ وهو تَطْمِينُ النـَّفْس وت ـَ ،فالغَرَضُ الم

  .)٤(تعالى للوُصولِ إلى ثوَابِ االله

                                                 

 :شـرح مشـكل الآثـار دار النشـر ،هــ٣٢١و جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوفـاة: أبالإمام  - ١

 شـــعيب الأرنـــؤوط :تحقيـــق ،الأولى :الطبعـــة ،م١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٨ -لبنـــان/ بـــيروت  -مؤسســة الرســـالة 

٦/٢٠٦. 

 -المرمــة مكــة  -جامعــة أم القــرى  :، معــاني القــرآن الكــريم دار النشــرهـــ ٣٣٨النحــاس الوفــاة: الإمــام  - ٢

  .٤/٥٢٨محمد علي الصابوني :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٩

 -دار المعرفــة  :المفــردات في غريــب القــرآن دار النشــر ،هـــ٥٠٢أبــو القاســم الحســين بــن محمــد  الوفــاة:  - ٣

 .  ٢٤٥ص محمد سيد كيلاني :تحقيق ،لبنان

  .٣٥/٢٣١محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس  - ٤



  
  

 

} ٧٢١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وهي في أصل اللغة  ،هي الشريعة نفسها :السنةقال الإمام ابن حزم رحمه االله تعالى: و 

كل   ،وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة ،وجه الشيء

(عن االله تعالى  ذلك قد سنها رسول االله
١

(.   

  

  ح:السنة في الاصطلا

عند الأصوليين  فمفهومهايختلف مفهوم السنة في الاصطلاح نظرا لمن يتناوله ويتداوله؛ 

عند فهومها يختلف عن م عند المحدثينفهومها عند الفقهاء، وم عن مفهومهايختلف 

  . )٢(المتكلمين

  السنة عند الأصوليين:

الاحتجاج �ا  علم أصول الفقه يبحث في السنة من ناحية الاحتجاج �ا لا غير، أعني

، كالحديث المرسل هل هو حجة أم من حيث جملتها وهذا واضح، ومن حيث أنواعها

لا؟ وشرط الراوي الذي يحتج بروايته، أما علم مصطلح الحديث فمباحثه أوسع وأكثر 

ذ يبحث في أنواع الحديث، وتسمية كل منها، وكيفيات الضبط والكتابة إتفصيلا، 

ذلك وقلما يبحث في الاحتجاج، وعليه فإن السنة عند  والسماع والأسماع، إلى غير

(تطلق على ما يقابل القرآن :السنة في الاصطلاح :تطلق علىالأصوليين 
٣

ومنه  .)

عن أبي مَسْعُودٍ الأْنَْصَاريِِّ قال: مسلم الإمام صحيح  في :منها ،أحاديث وردت كثيرة

                                                 

تفســـير ألفـــاظ تجـــري بـــين  ،هــــ ٤٥٦أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلســـي الوفـــاة:  أبـــو محمـــد علـــي بـــن - ١

 ،م ١٩٨٧ -بــيروت / لبنــان  -المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر  :المتكلمــين في الأصــول  دار النشــر

  .٤/٤٠٩إحسان عباس  .د :تحقيق ،الثانية :الطبعة

ــا يُـقَابـِـلُ ا الســنة عنــد المتكلمــين تُطْلَــقُ  - ٢ ــى مَ ــنَّةِ وَأَهْــلُ الْبِدْعَــةِ  :فَـيـُقَــالُ  .لْبِدْعَــةَ عَلَ ينظــر/ إرشــاد  .أَهْــلُ السُّ

  .١/٦٧الفحول 

التحبــير شــرح التحريــر في  ،هـــ ٨٨٥عــلاء الــدين أبي الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبلــي الوفــاة:  - ٣

 ،الأولى :لطبعـةا ،م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١ -السـعودية / الريـاض  -مكتبـة الرشـد  :أصول الفقـه دار النشـر

  .٣/١٤٢٣د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح   :تحقيق



  
  

 

} ٧٢٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

لِكِتَابِ اللَّهِ فإَِنْ كَانوُا في الْقِراَءَةِ سَوَاءً فأََعْلَمُهُمْ : يَـؤُمُّ الْقَوْمَ أقَـْرَؤُهُمْ  قال رسول اللَّهِ 

  .)١(باِلسُّنَّةِ 

ما صَدَرَ من الرَّسُولِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من الأْقَـْوَالِ وَالأَْفـْعَالِ وَالتـَّقْريِرِ وَالهْمَِّ وَهَذَا 

  .عْمَلَهُ الشَّافِعِيُّ في الاِسْتِدْلاَلِ الأَْخِيرُ لم يَذْكُرْهُ الأُْصُوليُِّونَ وَلَكِنْ اسْت ـَ

على ما تَـرَجَّحَ جَانِبُ وُجُودِهِ على جَانِبِ عَدَمِهِ تَـرْجِيحًا ليس معه الْمَنْعُ من وتطلق 

  .)٢(النَّقِيضِ 

والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة أي أسماء لمعنى واحد وهو كما علم من 

غير جازم خلافا لبعض أصحابنا أي القاضي الحسين حد الندب الفعل المطلوب طلبا 

فهو السنة أو   وغيره في تفهيم ترادفها حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي

فهو المستحب أو لم يفعله وهو ما ينشئه  لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين

  .)٣(الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع

اَ يطُْلِقُونَـهَا على ما ليس بِوَاجِبٍ  :الْفُقَهَاءِ  وَأَمَّا في عُرْفِ    .)٤(فإَِنمَّ

  وهذا هو المطلوب في الفتوي.

من قول، أو فعل أو ترك أو   النبي عبارة عما صدر عنالسنة عند المحدثين: أما 

تقرير"، وبعضهم يزيد على ذلك:" أوصاف النبي الخلقية والخلقية"، وبعضهم يضيف 

                                                 

مَامَةِ رقم ١/٤٦٥صحيح مسلم  - ١   .٦٧٣كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ باَب من أَحَقُّ باِلإِْ

  .٣/٢٣٦الإمام الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه  - ٢

، ١٨غاية الوصـول شـرح لـب الأصـول ص  ،هـ٩٢٦يا بن محمد بن زكريا الأنصاري الوفاة: أبو يحيى زكر  - ٣

 -دار الكتــب العلميــة  :حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع دار النشــر ،ه١٢٥٠حســن العطــار الوفــاة: 

  .١/١٢٧ الأولى :الطبعة ،م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان/ بيروت 

  .٧٦الإمام الشوكاني، إرشاد الفحول ص - ٤



  
  

 

} ٧٢٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وهو ).١(ليه الصحابة رضي االله عنهم من الأقوال والأفعال والأحوال"إليها:" ما كان ع

  .)٢( الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ الْعَامِّ ما يطلق عليه 

و أوبــين معناهــا عنــد المحــدثين  ،بــين الســنة بمعناهــا عنــد الفقهــاء عــدم التمييــزأثــر 

  لأصوليين:ا

 ي هو كل ما صدر عنفهومها عند المحدثين الذبمبين السنة  عدم التمييزترتب على 

صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، دون نظر إلى صفة الوارد  النبي

عنه صلى االله عليه وسلم هل هو وروود إيجاب أو ندب، أو إباحة؟، هذا إذا كان 

يقتضي التحريم أو الكراهة أو الإيجاب أو  ايكون وروود فإنه قدفعلا، أما إذا كان قولا 

أو الإباحة؟ وبين مفهومها عند الفقهاء الذي يقتضي جواز الترك وجواز الفعل،  الندب

الخلط بين أدي كل ذلك إلى  أو المثوبة على الفعل ورفع العقوبة على الترك،

لسنة )الذي يقتضي جواز لفهوم الأدني ( المب صعدف المصطلحات وبالتالي في آثرها

يقتضي لزوم الفعل وعدم الترك، وعظموا  الفعل والترك إلى الأعلى ( الواجب ) الذي

إلى أن أوصلوها إلى درجة الواجب فاستوت قدسية الواجب  �ذا المفهوم الخاطئ السنة

لما رأوا كثيرا من  ؛أعين المكلفين منالواجب  ت هيبةفسقط ،وحرمة تركه بقدسية السنة

ا ورد عنه كل موأصبح عندهم  الفقهاء يتركوا السنة التي هي في ظنهم فرض وواجب 

                                                 

 ،هــ١٠١٤الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي المعروف "بملا على القاري"  الوفاة:  - ١

 ،بـــدون -لبنـــان / بـــيروت  -دار الأرقـــم   :شــرح نخبـــة الفكـــر في مصـــطلحات أهـــل الأثـــر نــور دار النشـــر

زار تمــيم وهيــثم قــدم لــه: الشــيخ عبــد الفــتح أبـو غــدة، حققــه وعلــق عليــه: محمــد نــ :تحقيــق ،بــدون :الطبعـة

، ٤، د: محمــــد ســــليما الأشــــقر، الواضــــح في أصــــول الفقــــه، دار النفـــــائس الأردن ط١٥٦صنــــزار تمــــيم 

 .٩٤م، ص١٤٢٨/٢٠٠٧

شـرح  ،هــ ٩٧٢محمد بن أحمد بن عبد العزيز بـن علـي الفتـوحي الحنبلـي المعـروف بـابن النجـار  الوفـاة:  - ٢

 :دار النشــر ،المبتكــر شــرح المختصــر في أصــول الفقــه الكوكــب المنــير المســمى بمختصــر التحريــر أو المختــبر

د.  ،د. محمـد الزحيلـي :تحقيـق ،الثانيـة :الطبعـة ،هـ ١٤١٣ -معهد البحوث العلمية  -جامعة أم القرى 

  .٢/١٦٠  نزيه حماد



  
  

 

} ٧٢٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

حسن طويتهم، وسوء ، فانظر إلى صلى االله عليه وسلم واجبا وتركه بدعه وتاركه مبتدع

المحافظة على السنة بالتشديد عليها ووجوب فعلها كيف أسقط الفرض من في  وسيلتهم

فضلوا في قصدهم وضلوا في وسيلتهم فلا ذا بذاك ولا  أعين المكلفين مما أدي إلى تركه

   .ِ عتبٌ على الزّمن

  ).١(هو المأذون من قبل الشرعالمشروع  :المَشْرُوعمفهوم 

وعليه يمكن أن  والمشروع هذا إما أن تثبت مشروعيته بمنطوق من الشرع أو بمفهوم منه،

  يقال: إن المسنون هو ما نطق به الشرع، والمشروع هو ما وافق الشرع.

بن اقال  مفهوم السياسة: قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى وهو بصدد الكلام عن

يَاسَةُ ما كان من الأ :عَقِيلٍ  بعد أقرب إلىَ الصَّلاَحِ و أفعال بحَِيْثُ يَكُونُ الناس معه السِّ

فإَِنْ اردت  ،عن الْفَسَادِ وَإِنْ لم يُشَرِّعْهُ الرَّسُولُ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلاَ نَـزَلَ بهِِ وَحْيٌ 

وَإِنْ  ،لم يخُاَلِفْ ما نَطَقَ بِهِ الشَّرعُْ فَصَحِيحٌ  :ما وَافَقَ الشَّرعَْ أَيْ بقَِوْلِكَ لاَ سِيَاسَةَ إلاَّ 

اردت ما نَطَقَ بهِِ الشَّرعُْ فَـغَلَطٌ وَتَـغْلِيطٌ للِصَّحَابةَِ فَـقَدْ جَرَى من الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ من 

لَوْ لم يَكُنْ إلاَّ تحَْريِقُ الْمَصَاحِفِ كان رَأيْاً الْقَتْلِ وَالْمَثْلِ ما لاَ يجَْحَدُهُ عَالمٌِ باِلسِّيرَِ وَ 

خاديد ونفى لأاعْتَمَدُوا فيه على مَصْلَحَةٍ وكََذَلِكَ تحَْريِقُ على كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الزَّناَدِقَةَ في ا

   .)٢(عُمَرُ نَصْرَ بن حَجَّاجٍ 

                                                 

مكتبـة  :معجم مقاليد العلـوم دار النشـر ،هـ٩١١أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي الوفاة:  - ١

 أ.د محمــد إبــراهيم عبــادة :تحقيــق ،الأولى :الطبعــة ،م ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٤ -القــاهرة / مصــر  -اب الآد

  .٧٤ص

والظـــاهر أن السياســـة وهـــو بصـــدد كلامـــه عـــن السياســـة:  ٤/١٥قـــال الإمـــام ابـــن عابـــدين في حاشـــيته  - ٢

 ،والزيلعــي وغيرهمــاولــذا عطفــوا أحــدهما علــى الآخــر لبيــان التفســير كمــا وقــع في الهدايــة  ؛والتعزيــر مترادفــان

وسيأتي أن التعزير تأديب دون الحد من العـزر بمعـنى الـرد والـردع  ،بل اقتصر في الجوهرة على تسميته تعزيرا

 ،ولذا يضرب ابن عشر سنين علـى الصـلاة ،ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ،وأنه يكون بالضرب وغيره

مـــا ذنـــبي يـــا أمـــير  :إنـــه ورد أنـــه قـــال لعمـــروكـــذلك السياســـة كمـــا مـــر في نفـــي عمـــر لنصـــر بـــن الحجـــاج ف

فقـد نفـاه لافتتـان النسـاء  ،لا ذنب لك وإنما الـذنب لي حيـث لا أطهـر دار الهجـرة منـك :فقال ؟المؤمنين



  
  

 

} ٧٢٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

في مُعْتـَرَكٍ  ،وهو مَقَامٌ ضَنْكٌ  ،فهامأةِ وَمَضَلَّ  ،قدامألَّةِ هذا مَوْضِعُ مَزَ  :أي ابن القيم قلت

هل الْفُجُورِ على أفَـرَّطَ فيه طاَئفَِةٌ فَـعَطَّلُوا الحُْدُودَ وَضَيـَّعُوا الحْقُُوقَ وجرؤا  ،صَعْبٍ 

 طرُقُاً نفسهمأوَسَدُّوا على  ،وَجَعَلُوا الشَّريِعَةَ قاَصِرةًَ لاَ تَـقُومُ بمَِصَالِحِ الْعِبَادِ  ،الْفَسَادِ 

وَعَطَّلُوهَا مع عِلْمِهِمْ وَعِلْمِ  ،صَحِيحَةً من الطُّرُقِ التي يُـعْرَفُ �ا الْمُحِقُّ من الْمُبْطِلِ 

وجب لهم ذلك نَـوْعُ أوَالََّذِي  ،دلة حَقٍّ ظنَ�ا منهم مُنَافاَِ�اَ لقَِوَاعِدِ الشَّرعِْ أ�ا أالناس �ا 

نـَهَاتَـقْصِيرٍ في مَعْرفَِةِ حَقِيقَةِ الشَّريِعَ  مر ذلك لأفلما رَأَى وُلاَةُ ا ،ةِ وَالتَّطْبِيقِ بين الْوَاقِعِ وَبَـيـْ

فَأَحْدَثوُا  ،مرهم إلاَّ بشئ زاَئِدٍ على ما فَهِمَهُ هَؤُلاَءِ من الشَّريِعَةِ أن الناس لاَ يَسْتَقِيمُ أو 

 ،ولئك في الشَّريِعَةِ أمن تَـقْصِيرِ  فَـتـَوَلَّدَ  ،لهم قَـوَانِينَ سِيَاسِيَّةً يَـنْتَظِمُ �ا مَصَالِحُ الْعَالمَِ 

وَتَـفَاقَمَ  ،شَرٌّ طَوِيلٌ وَفَسَادٌ عَريِضٌ  ،وضاع سِيَاسَتِهِمْ أوَإِحْدَاثِ هَؤُلاَءِ ما أَحْدَثوُهُ من 

رَ اسْتِدْراَكُهُ لأا خرى فَسَوَّغَتْ منه ما يُـنَاقِضُ حُكْمَ اللَّهِ أفرط فيه طاَئفَِةٍ أو  ،مر وَتَـعَذَّ

فإن  ،تيت من قِبَلِ تَـقْصِيرهَِا في مَعْرفَِةِ ما بَـعَثَ اللَّهُ بهِِ رَسُولَهُ أوكَِلاَ الطَّائفَِتـَينِْ  ،هِ وَرَسُولِ 

نزل كُتُبَهُ ليِـَقُومَ الناس باِلْقِسْطِ وهو الْعَدْلُ الذي قاَمَتْ بِهِ أرسل رُسُلَهُ و أتعالى اللَّهَ 

سفر صُبْحُهُ بأَِيِّ أدلة الْعَقْلِ و أقِّ وَقاَمَتْ فإذا ظَهَرَتْ أمََاراَتُ الحَْ  ،السماوات والأرض

وَالَلَّهُ تَـعَالىَ لم يحَْصُرْ طرُُقَ الْعَدْلِ وَأدَِلَّتَهُ  ،مرهأفَـثَمَّ شَرعُْ اللَّهِ وَدِينُهُ وَرضَِاهُ و  ،طَريِقٍ كان

رهَُ من الطُّرُقِ التي هِيَ أو    ).١( دل وَأَظْهَرُ أمنه و قوى أماراته في نَـوْعٍ وَاحِدٍ وَأبَْطَلَ غَيـْ

                                                                                                                     

قطع الافتتـان بسـببه في دار الهجـرة الـتي هـي مـن أشـرف  :فهو فعل لمصلحة وهي ،به وإن لم يكن بصنعه

  .زالةالبقاع ففيه رد وردع عن منكر واجب الإ

عْلاَمِ وهــو أَنْ يَـقُــولَ لــه الْقَاضِــي :التـَّعْزيِــرُ علــى مَراَتــِبَ و   :تَـعْزيِــرُ أَشْــراَفِ الأَْشْــراَفِ وَهُــمْ الْعُلَمَــاءُ وَالْعَلَويَِّــةُ ، بــِالإِْ

هَاقِينُ بـِــالإِْ  :وَتَـعْزيِـــرُ الأَْشْـــراَفِ  ،بَـلَغـَــنيِ أنََّـــك تَـفْعَـــلُ كَـــذَا عْلاَمِ وَالجْـَــرِّ إلىَ بـَــابِ الْقَاضِـــي وَهُـــمْ الأْمَُـــراَءُ وَالـــدَّ

صُـومَةِ في ذلـك عْلاَمِ وَالجْـَرِّ وَالحْــَبْسِ  :وَتَـعْزيِــرُ الأَْوْسَـاطِ  ،وَالخُْ ـوقِيَّةُ بــِالإِْ ــةِ  ،وَهُــمْ السُّ �ـذا كُلِّــهِ  :وَتَـعْزيِـرُ الأَْخِسَّ

ــرَ بأَِخْــذِ الأَْمْــوَ  ــرْبِ وَعَــنْ أبي يوُسُــفَ أَنَّ التـَّعْزيِ مَــامِ وَالضَّ فخــر الــدين عثمــان بــن علــي  . ينظــر/الِ جَــائزٌِ لِلإِْ

 -دار الكتـب الإسـلامي.   :تبين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق دار النشـر ،هـ٧٤٣الزيلعي الحنفي. الوفاة: 

  .٣/٢٠٨هـ١٣١٣ -القاهرة.  

  وما بعدها.٤/٣٧٢إعلام الموقعين  - - ١



  
  

 

} ٧٢٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ضياء أقول: فانظر رحمك االله تعالى إلى هذا الكلام وقائله كيف قدح زناد عقله ليخرج ب

يعلو الباطل الحق بحجة لا و  ،المشروع الذي يوافق منطوق الشرع، حتى لا تضيع الحقوق

ول ولا أن هذا الأمر لم ينطق به الشارع، فتجني على الحق قبل تجنيه على الشارع ولا ح

  العلي العظيم. قوة إلا باالله
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اث ا  

  ووا اد واواطوا ز اوى 

  :وفيه مطالب

  اطب اول

  ز اوى وأ وأر ذك

  أولا: بيان منزلة الفتوى



  
  

 

} ٧٢٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

الفتــوى هــي الرئاســة الحقيقيــة في الــدين والــدنيا، منــوط �ــا هدايــة النــاس  -١

لا هدايــة  ،الإرشـادو  البيـان والدلالـةهدايـة  وبقـاؤهم وفنـاؤهم، م،وضـلاله

 الحــق بــين الفارقــة الأدلــة نصــب؛ إذ الهدايــة أنــواع منهــا: التوفيــق والســداد

  .الصوابو  الخطأو  والباطل

 ،مشــقة إلى مثلــه في إعمالهــا يفضــي أو الأدلــة عنــه تقصــر قــد مــا إلى الهدايــة ومنهــا:

 في تعـالى بقولـه الإشـارة وإليهـا القسـط ومـوازين كتـبال وإنـزال الرسـل بإرسـال وذلك

  .)١() بأَِمْرنِاَ يَـهْدُونَ  أئَمَِّةً  وَجَعَلْنَاهُمْ ( :الرسل شأن

 الـتي المعـاني أسـرار وإظهار العليا الحقائق كشف :وهي الهداية أجناس أقصى ومنها:

 وقـد ،ياتالتجل أو الصحيح والإلهام الوحي بواسطة إما ،العقلاء ألباب فيها حارت

 اللَّـــهُ  هَـــدَى الَّـــذِينَ  أوُلئَِـــكَ ( :فقـــال للأنبيـــاء أضـــافه حـــين هـــدى هـــذا تعـــالى االله سمـــى

. ولا شك أن المفتين لهم مثل هذه الهدايات، وهي هدايـة البيـان )٢()اقـْتَدِهِ  فبَِهُدَاهُمُ 

ا أمــا هدايــة التوفيــق والإلهــام فــلا تكــون إلا مــن االله تعــالى كمــ ).٣(والدلالــة كمــا قلنــا

 )٤() ن االله يهــدي مــن يشــاءكــإنــك لا �ــدي مــن أحببــت ولجــاء في قولــه تعــالى: 

                                                 

  .٧٣سورة الأنبياء من الآية رقم  - ١

  .٩٠نعام من الآية رقم سورة الأ - ٢

مكتبـــة نـــزار  :بـــدائع الفوائـــد  دار النشـــر ،٧٥١محمـــد بـــن أبي بكـــر أيـــوب الزرعـــي أبـــو عبـــد االله الوفـــاة:  - ٣

 -هشـام عبـد العزيـز عطـا  :تحقيـق ،الأولى :الطبعة ،١٩٩٦ - ١٤١٦ -مكة المكرمة  -مصطفى الباز 

د محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي الوفـــاة: الســـعو  وأبـــ،  ٢/٢٧٣أشـــرف أحمـــد  -عـــادل عبـــد الحميـــد العـــدوي 

 بــيروت –دار إحيــاء الــتراث العــربي  :دار النشــر ،إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم، هـــ٩٥١

دار ســــحنون للنشــــر  :التحريــــر والتنــــوير دار النشــــر ،١٢٨٤محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور الوفــــاة: ، ١/٢٧

  .١/١٨٩ م١٩٩٧ -تونس  -والتوزيع 

 ).٥٦آية رقم (القصص سورة  - ٤



  
  

 

} ٧٢٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

هـــذه الهدايـــة وأثبـــت لـــه هدايـــة الـــدعوة  رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم فنفـــى عـــن

  )١() مُسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  إِلىَ  لتَـَهْدِي وَإِنَّكَ تعالى: ( والبيان في قوله

 عَمْـروِ بـن الْعَـاصِ قـال: سمعـت رَسُـولَ اللَّـهِ  عن عبد اللَّهِ بـنفي الحديث المتفق عليه و 

  َيقــول: إِنَّ اللَّــهَ لاَ يَـقْــبِضُ الْعِلْــمَ انتِْزاَعًــا يَـنْتَزعُِــهُ مــن الْعِبَــادِ، وَلَكِــنْ يَـقْــبِضُ الْعِلْــم

ـالاً فَسُـئِلُوا فـَأَ  ـَذَ النـاس رؤوسـا جُهَّ فـْتـَوْا بغِـَيرِْ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ، حتى إذا لم يُـبْقِ عَالِمًـا اتخَّ

  .)٢(عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

عثمــان بـن عطــاء عــن أبيــه في قــول االله تعــالى: (أوَلمََْ وقـد ذكــر الثعلــبي في تفســيره عــن 

 :عثمــان بــن عطــاء عــن أبيــه قــال: )٣()يــَـرَوْاْ أنََّــا نـَـأْتِى الاْرْضَ ننَقُصُــهَا مِــنْ أطَْراَفِهَــا

  .)٤(ذهاب علمائها وفقهائها  :قال

إن  -والله المثـل الأعلـى –حتي تتجلى خطورة موقع المفتي نقـدم هـذه المقارنـة التاليـة   -٢

خطــر منــه مــن يوقــع أا أخطــر منــه مــن يوقــع باســم دولــة، و باســم مؤسســة مّــمــن يوقــع 

باسم عصبة من الدول، وكل هذه المواقـع منفـردة أو مجتمعـة لا تـدخل في مقارنـة مـع 

؛ لأن الســماوات الســبع ى االله عليــه وســلمصــل همــن يوقــع باســم االله عــز وجــل ورســول

راضين ومن فيهن لو وضعت في كفة واسم االله تعالى في كفة لرجحـت كفـة اسـم والأ

                                                 

 ). ٥٢سورة الشورى من الآية رقم (  - ١

كِتـَاب الْعِلْـمِ بـَاب   ٤/٢٠٥٨، مسـلم ١٠٠كِتَاب الْعِلْمِ باَب كَيْـفَ يُـقْـبَضُ الْعِلْـمُ رقـم ١/٥٠البخاري  - ٢

  .  ٢٦٧٣رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَـبْضِهِ وَظهُُورِ الجَْهْلِ وَالْفِتنَِ في آخِرِ الزَّمَانِ رقم 

    ). ٤١ة الرعد من الآية رقم ( سور  - ٣

الكشـــف  ،م١٠٣٥ -هــــ  ٤٢٧أبـــو إســـحاق أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم الثعلـــبي النيســـابوري الوفـــاة:  - ٤

 ،الأولى :الطبعـة ،م٢٠٠٢-هــ١٤٢٢ -لبنـان  -بـيروت  -دار إحياء التراث العربي  :دار النشر ،والبيان

 .٥/٣٠٠ الأستاذ نظير الساعديمراجعة وتدقيق  ،الإمام أبي محمد بن عاشور :تحقيق



  
  

 

} ٧٢٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

 حَـــقَّ  اللَّـــهَ  قــَـدَرُوا وَمَـــا، فاســـم االله تعـــالى لا يعدلـــه شـــيء، قـــال االله تعـــالى: (االله تعـــالى

 .)١)(قَدْرهِِ 

ه القـادر علـى كـل شـيء المالـك هـو العظـيم الـذي لا أعظـم منـقال الإمـام ابـن كثـير: 

   .)٢(لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته 

وغني عن الـذكر أن نقـرر مـا قـرره القـرآن الكـريم مـن أن التوقيـع عـن رسـول االله صـلى 

االله عليه وسلم هو توقيـع عـن وحـي شـريف ومـن ثم لـه مكانتـه العاليـة أيضـا قـال االله 

، وقـــال تعـــالى ( مـــن يطـــع يـــوحى)تعـــالى: ( ومـــا ينطـــق عـــن الهـــوى إن هـــو إلا وحـــي 

( وما أتاكم الرسول فخـذوه ومـا �ـالكم عنـه  :الرسول فقد أطاع االله ) ، وقال تعالى

 فانتهوا )

ولعظــم موقــع المفتــين رأينــا مــن ســلفنا الصــالح رضــوان االله علــيهم إمســاكا عــن التوقيــع 

أيََّـهَـا النـاس  يا عن االله ورسوله فيما لا يحسنونه، فقد قال ابن مسعود رضي االله عنه:

فإنـه  ؛وَمَـنْ لم يَـعْلـَمْ فَـلْيـَقُـلْ االله أعَْلـَمُ  ،من عَلِمَ مِنْكُمْ شيئا فَـلْيـَقُلْ بمِاَ يَـعْلَمُ  ،اتَّـقُوا اللَّهَ 

 : فـإن اللَّـهَ عـز وجـل قـال لنَِبِيِّـهِ ؛االله أعَْلـَمُ  :أعَْلَمُ لأَِحَدكُِمْ أنَْ يَـقُولَ لِمَا لاَ يَـعْلـَمُ 

(ألَُكُمْ عليه من أَجْرٍ وما أنا من الْمُتَكَلِّفِينَ )( قُلْ ما أَسْ 
٣

.(  

                                                 

  ). ٦٧)، وسورة الزمر من الآية رقم (  ٩١سورة الأنعام من الآية رقم (  - ١

دار  :تفسـير القـرآن العظـيم دار النشـر ،هــ٧٧٤إسماعيل بن عمر بن كثـير الدمشـقي أبـو الفـداء الوفـاة:  - ٢

 .٤/٦٣،  ١٤٠١ -بيروت  -الفكر 

خَانِ رقــم  كِتـَـاب صِــفَةِ ٤/٢١٥٥صــحيح مســلم  - ٣ وهــو جــزء مــن ٢٧٩٨الْقِيَامَــةِ وَالجْنََّــةِ وَالنَّــارِ بـَـاب الــدُّ

نـَنـَا  :عن مَسْرُوقٍ قالحديث طويل  يـا أبَـَا  :فأَتَـَاهُ رَجُـلٌ فقـال ،كنا عِنْدَ عبد اللَّهِ جُلُوسًا وهو مُضْـطَجِعٌ بَـيـْ

ـــوَابِ كِنْـــدَةَ يَـقُـــصُّ وَيَــــ ،عبـــد الـــرحمن ـــا عِنْـــدَ أبَْـ ـــارِ إِنَّ قاَص� خَانِ تجـــىء فَـتَأْخُـــذُ بأِنَْـفَـــاسِ الْكُفَّ زْعُمُ أَنَّ آيــَـةَ الـــدُّ

يا أيََّـهَا الناس اتَّـقُوا اللَّـهَ مـن عَلـِمَ  :وَجَلَسَ وهو غَضْبَانُ  ،فقال عبد اللَّهِ  ،وَيأَْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ منه كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ 

فإنــه أَعْلـَمُ لأَِحَـدكُِمْ أَنْ يَـقُـولَ لِمَـا لاَ يَـعْلَــمُ  ؛االله أَعْلـَمُ  :لم يَـعْلـَمْ فَـلْيـَقُـلْ  وَمَـنْ ، مِـنْكُمْ شـيئا فَـلْيـَقُـلْ بمِـَا يَـعْلَــمُ 



  
  

 

} ٧٣٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ولـــو  ،ذات وبـــر لا أحســـنها)١(هـــي زبـــاء هلبـــاء :لة فقـــالأوســـئل الشـــعبي عـــن مســـ 

 ،وإنمــا نحــن في العنــوق ،لأعضــلت بــه  لقيــت علــى بعــض أصــحاب رســول االلهأ

لكـن  :فقـال .قد استحيينا لك مما رأينا منـك :فقال له أصحابه .)٢(ولسنا في النوق

  .)٣)(لا علم لنا إلا ما علمتنا( :الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت

                                                                                                                     

قُلْ ما أَسْألَُكُمْ عليـه مـن أَجْـرٍ ومـا أنـا مـن  ه صلى االله عليه وسلم: (فإن اللَّهَ عز وجل قال لنَِبِيِّ  ،االله أَعْلَمُ 

ــا رأََى مــن النــاس إِدْبـَـاراً فقــالصــلى االله عليــه وســلم هِ إِنَّ رَسُــولَ اللَّــ) الْمُتَكَلِّفِــينَ  اللهــم سَــبْعٌ كَسَــبْعِ  :لَمَّ

ـــتْ كُـــلَّ شَـــيْءٍ  :قـــال ،يوُسُـــفَ  ـــةَ مـــن الجُْـــوعِ  ،فأََخَـــذَتـْهُمْ سَـــنَةٌ حَصَّ ـــودَ وَالْمَيْتَ ـــوا الجْلُُ وَيَـنْظــُـرُ إلى  ،حـــتى أَكَلُ

ــمَاءِ أَحَــدُهُمْ فَـيـَــرَى كَهَيْئـَـةِ الــدُّخَ  يــا محمــد إنَِّــكَ جِئْــتَ تـَـأْمُرُ بِطاَعَــةِ اللَّــهِ  :فأَتَـَـاهُ أبــو سُــفْيَانَ فقــال ،انِ السَّ

ـمَاءُ بـِدُخَانٍ  ( :وَإِنَّ قَـوْمَكَ قد هَلَكُوا فاَدعُْ اللَّهَ لهم قال االله عز وجل ،وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ  فاَرْتقَِبْ يوم تأَْتيِ السَّ

أفََـيُكْشَـفُ عَـذَابُ الآْخِـرَةِ  يـوم  :قـال) إنَِّكُـمْ عَائـِدُونَ  ( :إلى قَـوْلـِهِ  )لـِيمٌ مُبِينٍ يَـغْشَى الناس هـذا عَـذَابٌ أَ 

ــرَى إنَِّــا مُنْتَقِمُــونَ  خَانِ وَالْبَطْشَــةُ وَاللِّــزاَمُ وَآيــَةُ   ،نَـــبْطِشُ الْبَطْشَــةَ الْكُبـْ فاَلْبَطْشَــةُ يــوم بــَدْرٍ وقــد مَضَــتْ آيــَةُ الــدُّ

 .الرُّومِ 

  :ويقـال في المثـل .وضـرب الزبـاء مـن الابـل لهـا مـثلا .ا�ـا مسـألة شـاقة صـعبة :ذات وبـر يريـد زبـاء :قوله - ١

  .والأزب من الابل يكثر شعر حاجبيه فهو يراه فينفر كل أزب نفور،

عبـد االله بـن مسـلم ينظـر/ .شـديد :أي داء عضـال :ومنـه يقـال .اشـتدت علـيهم :لأعضـلت �ـم أي :و قولـه

 -بغـــداد  -مطبعـــة العـــاني  :، غريـــب الحـــديث دار النشـــرهــــ ٢٧٦محمـــد الوفـــاة: بـــن قتيبـــة الـــدينوري أبـــو 

 ٢/٦٤٩  د. عبد الله الجبوري :تحقیق ،الأولى :الطبعة ،١٣٩٧

عـزِ، زادَ الأزهـريُّ  :كسَـحاب   والعَناقُ  - ٢
َ
وقـال ابـنُ الأثـير: مـا لم  .إذا أتـَتْ عليهـا سـنةٌ  :الأنثـى مـن أولادِ الم

ـعَةِ  ،الكثير عُنوقٌ  يتمّ له سنَة. والجَمْع وفي = = .وفي المثَل: العُنوق بعْد النـّوق يُضـرَب في الضّـيقِ بعْـدَ السَّ

لُغ النّوق قال ابنُ سيدَه :حديث الشّعْبيّ   :هـذه العُنـوقُ بعـد النـّوق يقـول :وفي المثَل :نحْنُ في العُنوق ولم نبـْ

ويـدعَُ حالـَه  ،ثم يركبُ القَبـيحَ مـن الأمـر ،ة حسَنةعلى حالَ  يُضرَبُ للذي يكونُ  ،مالُكَ العُنوقُ بعدَ النّوق

عْـنى أنـه  .يُضـرَب للـذي يحُـَطُّ عـن مرتَـبَتـِه بعـد الرِّفـْعَـة :قال الأزهـريّ  .وينحَطُّ من عُلْوٍ إلى سُفْلٍ  ،الأولى
َ
والم

ي الإبــِل عَزيــز وراعــ ،وراعِــي لشّــاءِ عنــدَ العــرب مَهــينٌ ذَليــلٌ  ،صــار يرْعَــى العُنــوقَ بعــد مــا كــان يرْعَــى الإبــلَ 

  (عنق).٢٦/٢١٧ينظر/ الزبيدي ، تاج العروس .شَريف

فانظر: كيف تواضع الإمام الشـعبي رضـي االله تعـالى عنـه وجعـل نفسـه في أقـل أقـل مـن مكانتـه، فجعـل نفسـه 

  راعيا للعنوق وليس للنوق جمع الناقة أنثى الجمل.

دار الكتـب العلميـة  :لـم وفضـله دار النشـرجـامع بيـان الع ،هــ٤٦٣يوسف بن عبد البر النمـري الوفـاة:  - ٣

  .٢/٥١، ١٣٩٨ –بيروت  -



  
  

 

} ٧٣١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ويعـبر الرؤيـا ؟  ،ألا تعجـب مـن محمـد بـن سـيرين يتـورع في الفتيـا ،وسئل الإمام قتادة

عليــه  -ألا تــرى أن يوســف  .إنمــا هــو الظــن ،قــال: إن الرؤيــا لــيس بحــلال ولا حــرام

  .)١(إنما الرؤيا ظن ).اذكرني عند ربك( :منهماقال للذي ظن أنه ناج  -السلام 

فمـا رأيـت رجـلا أجـرأ علـى  ،دخلـت علـى ابـن سـيرين بواسـط :ابن شـبرمة قـالوعن 

  .)٢(الرؤيا ولا أجبن في الفتيا منه

مــــن يوقــــع عــــن المخلــــوف وبــــين مــــن يوقــــع عــــن الخــــالق، والمفتــــون هــــم فشــــتان بــــين  

المفتين صلى االله عليـه وسـلم، واالله  الموقعون عن رب العالمين، وهم المبلغون عن سيد

سـبحانه وتعــالى قــد تــولى الإفتــاء بنفســه في بعــض الأمــور المهمــة المتعلقــة بالأســرة ومــا 

 يُـفْتـِيكُمْ  اللَّـهُ  قـُلِ  النِّسَـاءِ  فيِ  وَيَسْتـَفْتُونَكَ (: تخلفه أو يؤول إليها من أموال فقال تعالى

  .٣) الْكَلاَلَةِ  فيِ  تِيكُمْ يُـفْ  اللَّهُ  قُلِ  يَسْتـَفْتُونَكَ وقال: ( ).

يقــول الشــيخ شــلتوت رحمــه االله تعــالى: وتخصــيص هــذين الموضــعين بكلمــة الاســتفتاء 

دون كلمة السؤال مما يدل على شدة العنايـة بموضـوعيهما وهـو الأسـرة والحـق المـالي؛ 

وذلــك نظــرا لمــا يــدل عليــه الفــرق بــين الاســتفتاء الــذي يتطلــب دقــة في إبــداء الــرأي 

  .)٤(الذي لا يستدعي ذلك والسؤال

                                                 

الحجــة في بيــان المحجــة  ،هـــ٥٣٥أبــو القاســم اسماعيــل ابــن محمــد بــن الفضــل التيمــي الأصــبهاني الوفــاة:  - ١

 :الطبعـة ،م١٩٩٩ -هــ ١٤١٩ -السـعودية / الريـاض  -دار الرايـة  :وشرح عقيدة أهل السنة دار النشر

  .٢/٥٢٠محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي :قتحقي ،الثانية

دار  :التـــدوين في أخبـــار قـــزوين دار النشـــر ،هــــ ٦٢٣عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد الرافعـــي القـــزويني الوفـــاة:  - ٢

  .١/٤٧٤عزيز االله العطاري :تحقيق ،م١٩٨٧ -بيروت  -الكتب العلمية 

  سبق تخريجهما. - ٣

دراســة لمشـكلات المســلم المعاصـر في حياتــه اليوميـة العامــة، دار الإمـام الأكــبر محمـود شــلتوت، الفتـاوى  - ٤

  .٩، ص١٤٢٤/٢٠٠٤، ٨الشروق القاهرة ط



  
  

 

} ٧٣٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وفضـله علـى  ،ختم الدعوة بنبينا محمد سيد المرسلين عز وجل قد إن االله -٣

دة إلى يـــوم بـــوجعـــل شـــريعته مؤ  ،مـــن ســـبق وغـــبر مـــن الأولـــين والآخـــرين

وترتفـع  ،ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين من تقوم بـه الحجـة ،الدين

ة شـــريعته، والتفقـــه في بقولـــه الشـــبهة، وهـــم الفقهـــاء الـــذين ألـــزمهم حراســـ

دينه؛ فقـال تبـارك وتعـالى. (كونـوا ربـانيين بمـا كنـتم تعلمـون الكتـاب وبمـا  

 .)١(كنتم تدرسون)

وقال سبحانه: (وما كان المؤمنـون لينفـروا كافـة فلـولا نفـر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة  

   )٢(ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون  )

الأخـــرى التفقـــه في  هـــم فـــرقتين أوجـــب علـــى إحـــداهما الجهـــاد في ســـبيله، وعلـــىجعلف

ولا يتـوفروا علـى طلـب العلـم  ،لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشـريعة ؛دينه

وحفـظ شـريعة الإيمـان  ،فحـرس بيضـة الإسـلام با�اهـدين ،فتغلـب الكفـار علـى الملـة

ل ومسألتهم عن الحوادث؛ فقال عـز وجـل: بالمتعلمين، وأمر بالرجوع إليهم في النواز 

(ولــو ردوه إلى الرســول :وقــال تعــالى)،٣((فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون  )

 :. وقــال ســبحانه وتعــالى)٤(وإلى أولى الأمــر مــنهم لعلمــه الــذين يســتنبطونه مــنهم  )

ـــذين وبـــين أن العلمـــاء هـــم ا .)٥((أطيعـــوا االله وأطيعـــوا الرســـول وأولي الأمـــر مـــنكم) ل

. وجعلهــم خلفــاءه في )٦(يخشــون ر�ــم فقــال: (إنمــا يخشــى االله مــن عبــاده العلمــاء  )

رسـال نـذير، وقـرن شـهاد�م إواكتفى �م عن بعثة نـبي و  ،وحجته على عباده ،أرضه

                                                 

  .٧٩ من آية رقم آل عمران سورة - ١

  .١٢٢من آية رقم التوبة  سورة - ٢

  .٧ من آية رقمالأنبياء سورة  - ٣

  .٨٣ من آية رقمالنساء  سورة - ٤

  .٥٩من آية رقمالنساء سورة  - ٥

     ٢٨ من آية رقمفاطر  رةسو  - ٦



  
  

 

} ٧٣٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ـــو  ،بشـــهادته وشـــهادة ملائكتـــه ـــه لا إلـــه إلا هـــو والملائكـــة وأول فقـــال: (شـــهد االله أن

  .)١() قائما بالقسطالعلم 

ن خلال هذا أن االله تبارك وتعالى اكتفى بالعلماء المفتين عن بعثة فظهر م

، فالمفتون المتقون في قومهم كأنبياء بني بعد سيد النبين النبين من أحد

ولينظروا إلى ما أقامهم  ،إسرائيل في أقوامهم فليتق االله المفتون فيما يفتون

   .)٢(االله عز وجل فيه

عن  -رحمه االله تعالى- ابن الجوزي أنقل ما ذكره الإمام وحتي تتجلى هذه المنزلة للمفتين 

حدثني بعض الأشياخ أنه لما  :قال -رحمه االله تعالى–الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي 

 قد وقعت عنه خمسين سنة :بكى النساء فقال - رحمه االله تعالى- احتضر ابن عقيل 

  ).٣(فدعوني أ�نأ بلقائه

تعليقا على هذا: يعني أنه كان يوقع  -رحمه االله تعالى–غده قال الشيخ عبد الفتاح أبو 

الفتاوي التي بين فيها أحكام االله تعالى في الوقائع والحوادث التي تقع للناس، فكان 

  ). ٤(يوقع فيها نيابة عن االله تعالى
 أقول: فما أهنأ من يوقع عن االله تعالى عند موته إذا كان أهلا لذلك تحملا وأداءً.

نزلة الفتوى وأهميتها في أ�ا تعالج أمور الواقع باعتبار أ�ا تحدد وتكمن م -٤

رأي الشرع في وقائع محددة لشخص محدد في زمان ومكان محددين؛ 

                                                 

  .١٨سورة آل عمران من آية رقم  ١

دار  :الفقيـه و المتفقـه دار النشــر ،هــ٤٦٢أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي الوفـاة:  - ٢

 أبو عبـد الـرحمن عـادل بـن يوسـف الغـرازي :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،هـ١٤٢١ -السعودية  -ابن الجوزي 

١/٦٩. 

المنـتظم في تـاريخ الملـوك  ،هــ ٥٩٧عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج الوفـاة:   امالإم - ٣

عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ، ١٧/١٨٢الطبعــة  ،١٣٥٨ -بــيروت  -دار صــادر  :والأمــم دار النشــر

 -دار بــن كثــير   :شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب دار النشــر ،هـــ١٠٨٩العكــري الحنبلــي الوفــاة: 

  .٤/٣٩عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط :تحقيق ،١ط :الطبعة ،هـ١٤٠٦ -دمشق 

  .٣٠م ص٢٠٠٢، ٥قيمة الزمن عند المسلمين دار القلم بالقاهرة ط - ٤



  
  

 

} ٧٣٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

لأن الفتوى إنزال الحكم الفقهي المسطور نظريا في كتب الفقه على 

الواقع الذي يختلف من شخص إلى شخص آخر، ولذلك يكون 
ل واحد موجه من شخصين مختلفا، لما جواب المفتي نفسه على سؤا

    .يحيط بكل منهما

  
  حكم الفتوى: ثانيا

  من المعلوم أن الإفتاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

  أما الكتاب:
() تَـعْلَمُونَ  لاَ  كُنْتُمْ  إِنْ  الذِّكْرِ  أهَْلَ  فاَسْألَُوافقوله تعالى: (

١
(.  

علمــوا مــن الأحكــام الشــرعية وغيرهــا، فــاالله عــز وجــل أمــر عبــاده أن يســألوا عمــا لم ي

والأمـــر للوجـــوب فيكـــون الســـؤال واجبـــا، وإذا ثبـــت هـــذا كـــان الجـــواب عـــن الســـؤال 
  واجبا إذا لم يكن غير المسؤل.

  وأما السنة:

عـن جَـابِرٍ ف  عليـه وسـلم الجاهـل بـالحكم أن يسـأل عنـه صلى االلهقد أمر رسول االلهف 
لاً مِنَّــا حَجَــرٌ فَشَــجَّهُ في رأَْسِــهِ، ثمَُّ احْــتـَلَمَ، فَسَــأَلَ قــال: خَرَجْنَــا في سَــفَرٍ فأََصَــابَ رَجُــ

أَصْحَابهَُ فقال: هـل تجَِـدُونَ لي رُخْصَـةً في التـَّـيَمُّمِ؟ فَـقَـالُوا: مـا نجَِـدُ لـك رُخْصَـةً وَأنَـْتَ 

 :كَ فقـالأخُْـبرَِ بـِذَلِ   فلمـا قـَدِمْنَا علـى النـبي ،فاَغْتَسَـلَ فَمَـاتَ  .تَـقْدِرُ علـى الْمَـاءِ 
ــتـَلَهُمْ االله ألا سَــألَُوا إِذْ لم يَـعْلَمُــوا ــؤَالُ  ؛قَـتـَلُــوهُ قَـ ـَـا شِــفَاءُ الْعِــيِّ السُّ إنمــا كــان يَكْفِيــهِ  ،فإَِنمَّ

ــــى جُرْحِــــهِ خِرْقـَـــةً ثمَُّ يمَْسَــــحَ عليهــــا  ــــيَمَّمَ وَيَـعْصِــــرَ أو يَـعْصِــــبَ شَــــكَّ مُوسَــــى عل أنَْ يَـتـَ

  .)٢(وَيَـغْسِلَ سَائرَِ جَسَدِهِ 

                                                 

 ). ٧)، وسورة الأنبياء من الآية رقم  ( ٤٣سورة النحل من الآية رقم (  ١

 ،٣٣٦بـَـاب في الْمَجْــرُوحِ يَـتـَــيَمَّمُ رقــم اب الطَّهَــارَةِ كِتـَـ١/٩٣أخرجــه أبــو داود رضــي االله عنــه في ســننه  - ٢

قــال البيهقــي في المعرفــة هــذا الحــديث أصــح مــا روى في هــذا البــاب مــع اخــتلاف في إســناده قــد بينــاه في  

  كتاب السنن انتهى.

معرفـة  ينظر/ الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي. الخسروجردي ،

دار الكتــــب  :الســـنن والآثـــار عـــن الامــــام أبي عبـــد االله محمـــد بـــن أدريــــس الشـــافعي ط الأولى دار النشـــر

رقــم  ١/٢٢٧، ســنن البيهقــي الكــبري ١/٣٠٢ســيد كســروي حســن  :لبنــان/ بــيروت  تحقيــق -العلميــة  



  
  

 

} ٧٣٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

عــن عَطــَاءِ بــن أبي رَبــَاحٍ أنََّــهُ سمــع عَبْــدَ اللَّــهِ بــن عَبَّــاسٍ قــال: أَصَــابَ رَجُــلاً جُــرحٌْ في و 

فَـبـَلـَغَ ذلـك رَسُـولَ  ثمَُّ احْتـَلَمَ فأَمُِرَ باِلاِغْتِسَالِ فاَغْتَسَلَ فَمَـاتَ،  اللَّهِ  عَهْدِ رسول
  .)١(شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ  فقال: قَـتـَلُوهُ قَـتـَلَهُمْ االله أَلمَْ يَكُنْ   اللَّهِ 

 تعليقـا علـى حـديث غسـل النسـاء إذا احـتلمن: -رحمه االله تعالى-قال ابن عبد البر 

والاهتمـام بـأمر  )،٢(وفي هذا الحديث مـا كـان عليـه نسـاء ذلـك الزمـان مـن الاهتبـال

ديــنهن والســؤال عنــه وهــذا يلــزم كــل مــؤمن ومؤمنــة إذا جهــل شــيئا مــن أمــر دينــه أن 

وقالــت عائشـة رحـم االله نســاء الأنصـار لم يمـنعهن الحيــاء أن يسـألن عــن ، عنـه يسـأل

  .)٣(أمر دينهن

  : )٤(وَأنَْشَدَ الْمُبـَرِّدُ عَنْ أَبيِ سُلَيْمَانَ الْغَنَوِيِّ 

رَ فِي عِلْمٍ بغِيَْرِ تَدَبُّرِ       فَسَلْ الْفَقِيهَ تَكُنْ فَقِيهًا مِثـْلَهُ    لاَ خَيـْ

  وَعَلَيْك باِلأَْمْرِ الَّذِي لَمْ يَـعْسِرِ      الأْمُُورُ فأََرْجِهَا وَإِذَا تَـعَسَّرَتْ 

  وأما الإجماع:

  فقد أجمع علماء المسلين على مشروعية الإفتاء من غير نكير فكان إجماعا.

                                                                                                                     

وضـعيف . ينظـر/ صـحيح .... ".يكفيـه كـان إنمـا"  :قولـه دون ،حسـن، وحسنه الشـيخ الألبـاني ١٠١٦

  .٣٣٦سنن أبي داود رقم 

ــــه في ســــننه ٣٠٥٧رقــــم  ١/٣٣٠مســــند الإمــــام أحمــــد رضــــي االله تعــــالى عنــــه  - ١ ــــو داود رضــــي االله عن ، أب

، وصـححه الشـيخ الألبـاني في صـحيح الجـامع ٣٣٧بـَاب في الْمَجْـرُوحِ يَـتـَـيَمَّمُ رقـم كِتَاب الطَّهَارَةِ ١/٩٣

وفـلان لا يَـعْيـاه أحـد أي:  .عيِيـت فلانـاً أعْيـاه أي: جهلتـه. والمراد بـالعي هـو الجهـل، يقـال: ٤٣٦٣رقم 

ينظــــر/ اللســــان  .جهــــلاً بــــه ،تعيــــا عــــن الإخبــــار عنــــه إذا ســــئلت والأصــــل في ذلــــك أن ،لا يجهلــــه أحــــد

  عَيَيَ ). ( ٣/١٦٦( عيا )، �ذيب اللغة ١٥/١١٣

 .لمـة فاهتبلهـا أي اغتنمهـاوسمـع ك .و اهتبـل إذا ثكـل ،و اهتبل إذا غنم ،اهتبل الرجل إذا كذبيقال:  - ٢

  ( هبل ).١١/٦٨٧، والمعني هنا: الاغتنام. ينظر/ اللسان الاغتنام والاحتيال والاقتصاص :و الاهتبال

  .١/٢٩٣الاستذكار  - ٣

هــ) ٤٥٠ :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـري البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي (المتـوفى - ٤

  .٧٩ص أدب الدنيا والدين 



  
  

 

} ٧٣٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وبعــد أن بينــت مشــروعية الإفتــاء أشــرع الآن في بيــان صــفة هــذه المشــروعية فـــأقول: 

تعــدد المفتــون المؤهلــون للقيــام بالإفتــاء في الإقلــيم، إذا  كفايــةفتــاء فــرض  لإاعلــم أن ا

ففــي ؛ فعلــى هــذا إذا قــام بالإفتــاء أحــدهم ســقط الإثم عــن جمــيعهم، وإلا أثم الجميــع

  رضــي االله تعــالى عنــه أن لقمــان الحكــيم الكشــاف للإمــام الزمخشــري رحمــه االله تعــالى

فقيـل لـه؟  ن الافتـاءفلما بعث داود ترك لقما ،كان يفتي قبل بعثة داود عليه السلام

قـد يصـبح فـرض عـين في وقـت فأمـا فـرض الكفايـة  .)١(فقال: ألا أكتفي إذا كفيت

، وفي عطــاء علـــى مــن كــان الافتــاء عليــه فــرض كفايـــةإيصــبح مــن المتوجــب والمتعــين 

إذا لم يكـن بالموضـع الـذي هـو فيـه مفـت سـواه لزمـه  ذلك يقول الخطيب البغـدادي:

ن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن البينـان إبـارك وتعـالى: ( فتوى من استفتاه لقـول االله ت

ـــــــك يلعـــــــنهم االله ويلعـــــــنهم  ـــــــاب أولئ ـــــــاس في الكت ـــــــاه للن والهـــــــدى مـــــــن بعـــــــد مـــــــا بين

إذا اسـتفتي المفـتي ولـيس ويقـول الإمـام ابـن الصـلاح رحمـه االله تعـالى:  .)٢(اللاعنون)

  .)٣(في الناحية غيره تعين عليه الجواب

ء متفقون على أنه إذا لم يوجـد غـير هـذا المفـتي في الناحيـة ويظهر مما تقدم أن الفقها

ـــه، وكـــذا  ـــع أجـــبره إتعـــين علي ـــه الإفتـــاء وامتن ن وجـــد غـــيره ولم يحضـــر، فـــإن تعـــين علي

  .)٤(الحاكم عليه رعاية لمصالح المسلمين

                                                 

الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون  ٥٣٨أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخــوارزمي الوفــاة:  - ١

 عبــد الــرزاق المهــدي :تحقيــق ،بــيروت -دار إحيــاء الــتراث العــربي  :دار النشــر ،الأقاويــل في وجــوه التأويــل

 ،٩١١فــــاة: محمــــد بــــن أحمــــد + عبــــدالرحمن بــــن أبي بكــــر  المحلــــي + الســــيوطي الو ، ٣/٤٩٩الكشـــاف  

 .١/٥٤١الأولى  :الطبعة ،القاهرة -دار الحديث  :دار النشر ، تفسير الجلالين

  ). ١٥٩سورة البقرة آية (  - ٢

  .١٠٨أدب المفتي والمستفتي ص - ٣

،  ٤/٢٦٤، إعـلام المـوقعين ١/٤٠، ا�مـوع ٤/٥٣، الفـروق ٤/١٩٣، الموافقـات ٥/٣١٥الدر المختـار - ٤

  .٦/٣٠٨كشاف القناع



  
  

 

} ٧٣٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

تحقيــق جيــد في الفــرق بــين فــرض الكفايــة لــه بيــد أن الإمــام الشــاطبي رحمــه االله تعــالى 

لكن قد يصح أن يقال أنه واجـب علـى الجميـع علـى وجـه  ول فيه:وفرض العين، يق

من التجوز لأن القيام بـذلك الفـرض قيـام بمصـلحة عامـة فهـم مطلوبـون بسـدها عـل 

الجملــة فبعضــهم هــو قــادر عليهــا مباشــرة وذلــك مــن كــان أهــلا لهــا والبــاقون وإن لم 

 يقدروا عليها قادرون

ولاية فهو مطلـوب بإقامتهـا ومـن لا يقـدر على إقامة القادرين فمن كان قادرا على ال

عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر واجبـاره علـى القيـام �ـا فالقـادر إذا 

بتقــديم ذلــك القــادر إذ لا يتوصــل إلى  مطلــوب بإقامــة الفــرض وغــير القــادر مطلــوب

فـع منـاط قيام القادر إلا بالإقامة مـن بـاب مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه و�ـذا الوجـه يرت

  ).١(الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر

فتـاء هـو لإفالمنـدوب في أمـر ا إذاً  ،أدنى درجات فرض الكفاية هو ( الندبـة )وعليه ف

لأن فيــــه خطــــر عظــــيم لأجــــل ذلــــك هــــو بحــــر لا يصــــل إلى  ؛مــــن كــــان أهــــلا لــــذلك

ـــر الســـلامة  ،شـــواطئه كـــل ســـابح ففـــي حـــتى إذا كـــان هـــو بذاتـــه يوصـــل النـــاس إلى ب

 (إشـارة إلى أن أحيانـا هبـوب ريحـه يكـون شـديدا:  .مظهر المفـتي جسـر جهـن م:قوله

ـــه إلا االله   )منـــه آيـــات محكمـــات هـــن أم الكتـــاب وأخـــر متشـــا�ات ومـــا يعلـــم تأويل

وتــتراكم ولا ترســو ولا تســتقر  ،وتــتلاطم أمــواج الاشــتباه والأشــكال ،فتعصــف الــريح

ولا تتحـرك فلـك ا�تهـدين مـن  ،ة الراسخين على شاطئ التوفيـق الإلهـينعندها سفي

  .)٢(دون انسياب نسيم الفيض اللامتناهي

  آثار منزلة الفتوى  ثالثا:

                                                 

  .١/١٧٨وافقات الم - ١

دســتور العلمــاء أو جــامع العلــوم في اصــطلاحات  ،القاضــي عبــد النــبي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري - ٢

 ،الأولى :الطبعــــة ،م٢٠٠٠ -هـــــ ١٤٢١ -لبنــــان / بــــيروت  -دار الكتــــب العلميــــة  :دار النشــــر الفنــــون

  .٤/١٠٠عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص :تحقيق



  
  

 

} ٧٣٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

منزلــــة الفتـــوى وشــــرفها وخطرهــــا وغررهــــا لابـــد مــــن تقريــــر الآتي لمــــن بعـــد أن ذكــــرت 

  عدته:عتاده و تتشوف نفسه لهذا الأمر قبل أن يعد له 

حكـام وهـذا يسـتلزم أن يـؤذن اعلم أنك موقع عن االله عز وجـل فيمـا تبـين مـن أ -١

لـــك في ذلـــك؛ إذ لا يجـــوز لمـــن لم يـــؤذن لـــه في شـــيء أن يمارســـه أو يزاولـــه، قـــال االله 

ــراً شَــاهِدًا أرَْسَــلْنَاكَ  إِنَّــا النَّــبيُِّ  أيَُّـهَــا يـَـاتعــالى لنبيــه صــلى االله عليــه وســلم: (  وَنــَذِيراً وَمُبَشِّ

  .)١()٤٦( مُنِيراً اجًاوَسِرَ  بإِِذْنهِِ  اللَّهِ  إِلىَ  وَدَاعِيًا) ٤٥(

 يُـرْسِـلَ  أوَْ  حِجَـابٍ  وَراَءِ  مِـنْ  أوَْ  وَحْيـًا إِلاَّ  اللَّـهُ  يكَُلِّمَهُ  أنَْ  لبَِشَرٍ  كَانَ  وَمَا(تعالى:  وقال

    .)٢()٥١( حَكِيمٌ  عَلِيٌّ  إِنَّهُ  يَشَاءُ  مَا بإِِذْنهِِ  فَـيُوحِيَ  رَسُولاً 

لصــــناعة عبــــارة عــــن تركيــــب والفتــــوي قــــد أصــــبحت صــــنعة، والمفــــتي صــــانع؛ لأن ا

ــل، فهــي ليســت  فعــلا ســاذجا، ولا شــكلا بســيطا،  وعمــل يحتــاج إلى درايــة وتعمُّ

بـل هــي مــن نـوع القضــايا المركبــة الـتي تقــترن بمقــدمات كـبري وصــغري للوصــول إلى 

نتيجة هي الفتوي. والصناعات لا تتقن إلا إذا فرغ لها القلب والعقـل، وبـذل مـن 

لـــــب قاصـــــدها في أروقـــــة مشـــــايخها وكبرائهـــــا، ودرس أجلهـــــا الجهـــــد والوقـــــت، وتق

مصـــنفا�ا مطولهـــا ومختصـــرها، ثم لا يســـتقيم لـــه أمـــره حـــتي يجـــاز بأهليـــة الصـــناعة، 

ويشــهد لــه أهلهــا وأصــحا�ا بالإتقــان والفهــم ورســوخ القــدم، ويعــرض عقلــه علــى 

 –جـل وعـلا  –الناس كلاما أو تصنيفا، وهو في كل هذا مفتقر إلى توفيق مـولاه 

  ):٤، وصدق من قال()٣(كان ذلك وإلا فليحمد االله تعالى ويصمت  فإن

                                                 

  سورة الأحزاب. - ١

  سورة الشوري. - ٢

، د: عادل فتحي رياض، ١١م دار المنهاج ص٢٠٠٧، ١العلامة عبد االله بن بيه، صناعة الفتوي، ط - ٣

  .١٢، ص١٤٢٩/٢٠٠٨، ١صنعة المفتي ط دار البصائر ط

الشـيخ �ـاء الـدين محمـد بـن  هذان البيتان منسوبان للمتنـبي في الكشـكول لبهـاء الـدين العـاملي، ينظـر/ - ٤

 -بــــيروت / لبنــــان  -دار الكتــــب العلميــــة  :الكشــــكول دار النشــــر ،هـــــ١٠٣١ملي الوفــــاة: حســــين العــــا

  محمد عبد الكريم النمري :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م١٩٩٨-هـ ١٤١٨



  
  

 

} ٧٣٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  �يء له من كل شيء مراده        إذا كان عون االله للمرء شاملاً 

  جتِهادُهُ اعليهِ  فَأَكثرُ ما يجَني         إذا لم يكُن عَوْنٌ مِنَ االله للفَتى

يْسَ هذا الْمَقَامُ وَلَ : - رحمه االله تعالى  –وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي 

أو يَـتَسَوَّرُ سُورهَُ الرَّفِيعَ من حَفِظَهُ وَتَـلَقَّفَ فُـرُوعًا لاَ يَـهْتَدِي  ،يُـنَالُ باِلهْوَُيْـنَا

اَ يجَُوزُ تَسَوُّرُ ذلك السُّورِ  ،وَلاَ يَدْريِ مَأْخَذَهَا وَلاَ يَـعْلَمُ ما قِيلَ فيها ،لفَِهْمِهَا وَإِنمَّ

وَصَارَ فَقِيهَ النـَّفْسِ  ،غَمَراَتِ الْفِقْهِ حتى اخْتـَلَطَ بلَِحْمِهِ وَدَمِهِ الْمَنِيعِ من خَاضَ 

بحَِيْثُ لو قَضَى بِرأَيْهِِ في مَسْألََةٍ لم يَطَّلِعْ فيها على نَـقْلٍ لَوَجَدَ ما قاَلَهُ سَبـَقَهُ إليَْهِ 

ذِهِ الْمَرْتَـبَةِ سَاغَ له الآْنَ أَنْ فإذا تمَكََّنَ الْفِقْهُ فيه حتى وَصَلَ لهَِ  ،أَحَدٌ من الْعُلَمَاءِ 

اَ وَظِيفَتُهُ  ،وَأمََّا قبل وُصُولهِِ لهِذَِهِ الْمَرْتَـبَةِ فَلاَ يَسُوغُ له إفـْتَاءٌ  ،يُـفْتيَِ  السُّكُوتُ  وَإِنمَّ

وَلاَ  ،طفَُّلَ إذْ هِيَ مَائِدَةٌ لاَ تَـقْبَلُ التَّ  ؛وَتَسْلِيمُ الْقَوْسِ إلىَ باَريِهَا ،عَمَّا لاَ يَـعْنِيهِ 

يَصِلُ إلىَ حَوْمَةِ حمِاَهَا الرَّحْبِ الْوَسِيعِ إلاَّ من أنَْـعَمَ عليه مَوْلاَهُ بِغَاياَتِ التـَّوْفِيقِ 

  .)١(وَالتـَّفَضُّلِ 

سمعـت  :سمعت المفضل بن محمد الجنـدي يقـول :محمد بن علي بن عاصم قال عنو 

حــتى شــهد لي ســبعون مــا أفتيــت  :سمعــت مالــك بــن أنــس يقــول :أبــا مصــعب يقــول

   .)٢(أني أهل لذلك

مـا أجبـت في الفتيـا حـتى  :سمعـت مالـك بـن أنـس يقـول :عن خلف بـن عمـرو قـالو 

وسـألت يحـيى بـن  ،سـألت ربيعـة ؟سألت مـن هـو أعلـم مـني هـل يـراني موضـعا لـذلك

                                                                                                                     

 ٢/١٣٣.  

  وما بعدها.٤/١٩٢الفتاوي الفقهية الكبرى  - ١

المنـتظم  ،هــ٥٩٧فـرج الوفـاة: عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو ال، ٢/٣٢٥الفقيه والمتفقه  - ٢

محمـــد بـــن ، ٩/٤٣الأولى :الطبعـــة ،١٣٥٨ -بـــيروت  -دار صـــادر  :في تـــاريخ الملـــوك والأمـــم دار النشـــر

مؤسسـة  :سـير أعـلام النـبلاء دار النشـر ،هــ ٧٤٨أحمد بن عثمان بـن قايمـاز الـذهبي أبـو عبـد االله الوفـاة: 

 شـــعيب الأرنـــاؤوط ، محمـــد نعـــيم العرقسوســـي :تحقيـــق ،التاســـعة :الطبعـــة ،١٤١٣ -بـــيروت  -الرســـالة 

٨/٩٦.  



  
  

 

} ٧٤٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

لا  ،كنــت أنتهــي  :قــال ؟�ــوك االله فلــو يــا أبــا عبــد :فقلــت لــه .ســعيد فــأمراني بــذلك

(رى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منهينبغي لرجل أن ي
١

(.  

اعلـــم أنـــك كمـــا ســـئلت هنـــا فســـوف تســـأل هنـــاك فعـــد للســـؤال جوابـــا وللجــــواب  -٢

عمــر بــن ســعد االله بــن قــال الإمــام ابــن رجــب الحنبلــي رحمــه االله تعــالى عــن الإمــام صــوابا، 

الســلامية عنــه  عــز الــدين بــن شــيخ أخــبرني: الحنبلــيزيــن الــدين  الحــرانيبجــيح  عبــد االله بــن

(االله تعالى يديلم اقض قضية إلا وأعددت لها جوابا بين  :أنه قال له
٢

( .  

حـدثنا شـيخنا وأخبر الشـيخ برهـان الـدين البقـاعي عـن الإمـام ابـن دقيـق العيـد قـال: 

شــيخ الإســلام الــذي لم تــر عينــاي مثلــه عمــاد الــدين إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير مــن 

م العلامــة قاضــي القضــاة تقــي الــدين أبــو الحســن لفظــه غــير مــرة حــدثني شــيخ الإســلا

علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي حــدثنا الشــيخ العلامــة شــيخ الشــيوخ قاضــي القضــاة 

يــد القائــل في تقــي الــدين أبــو الفــتح محمــد بــن علــي القشــيري المعــروف بــابن دقيــق الع

 سـنة مـا تكلمـت بكلمـة إلا أعـددت لهـا جوابـا بـين يـدي االله لي أربعـون :آخر عمـره

( تعالى
٣( .    

، فتعــرف علــى الــداء أولا وحــارس علــى أعظــم ثغــورهطبيــب الإســلام  كاعلــم أنــ -٣

   وشخصه تشخيصا صحيحا حتى يصح لك الدواء فينجع في داء المستفتي. 

اعلــم أنــك مســتثمر كبــير لــديك ثــروة فقهيــة عظيمــة هائلــة، ثــروة ليســت  -١

بــــــذل اف مزجــــــاة وســــــوقها قائمــــــة إلى أن يــــــرث االله الأرض ومــــــن عليهــــــا،

                                                 

 :، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء دار النشــرهـــ ٤٣٠أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني الوفــاة:  - ١

  .٦/٣١٧ الرابعة :الطبعة ،١٤٠٥ -بيروت  -دار الكتاب العربي 
الدرر الكامنة  ، هـ٨٥٢ني الوفاة: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلا - ٢

هـ/ ١٣٩٢ -صيدر اباد/ الهند  -مجلس دائرة المعارف العثمانية  :في أعيان المائة الثامنة دار النشر

  . ٤/١٩٦ مراقبة / محمد عبد المعيد ضان :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،م١٩٧٢
 -مكة المكرمة  -عباس أحمد الباز  :دار النشر ، مصرع التصوفهـ ٨٨٥برهان الدين البقاعي الوفاة:  - ٣

  ١٥٢ص   عبد الرحمن الوكيل :تحقيق ،١٩٨٠ - ١٤٠٠



  
  

 

} ٧٤١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

جهـــــدك في اســـــتثمارها في تجـــــارة رابحـــــة، وكـــــن فطنـــــا بمتطلبـــــات الســـــوق 

وضـــرورات النـــاس وحاجيـــا�م وتحســـينا�م واحـــرص علـــى أن تظهـــر كـــل 

واعلـم أنـه هنـاك سـلع لابـد وأن تعـرض دائمـا،  ،سلعة في وقتها المناسـب

ها، وكمـا قـالوا: و موطنهـا المخـازن إلى أن يـأتي سـوقها ومشـتر  عوهناك سل

ا يعلــم يقــال، ولا كــل مــا يقــال حضــر أوانــه، ولا كــل مــا حضــر مــا كــل مــ

ولا كــل  ،أوانــه حضــر إخوانــه، ولا كــل مــا حضــر إخوانــه حضــرت أحوالــه

  .)١(ما حضرت أحواله أمن عواره

اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة قال الإمام الغزالي: 

ن المقصود كيفية اقتباس الأحكام من السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أ

ثم في كيفية اقتباس الأحكام  ،ثم في الأدلة وأقسامها ،فوجب النظر في الأحكام ،الأدلة

 ،فإن الأحكام ثمرات ،ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام ،من الأدلة

، ستثماروطريق في الا ،ومستثمر ،ولها مثمر ،وكل ثمرة لها صفة وحقيقة في نفسها

الأحكام أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح  :والثمرة هي

الأدلة وهي ثلاثة الكتاب  :والمثمر هي، والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها

إذ الأقوال  ؛وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة :وطرق الاستثمار هي، والسنة والإجماع فقط

وباقتضائها  ،أو بفحواها ومفهومها، الشيء بصيغتها ومنظومهاإما أن تدل على 

والمستثمر هو ا�تهد ولا بد من معرفة ، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها ،وضرور�ا

   .)٢(صفاته وشروطه وأحكامه

                                                 

اسم المؤلف:  شهاب  ،الذخيرة هذا القول منسوب للإمام جعفر الصادق رضي االله تعالى عنه. ينظر/ - ١

 :تحقيق ،م١٩٩٤ - بيروت  -دار الغرب  :دار النشر ،٦٨٤الدين أحمد بن إدريس القرافي الوفاة: 

  محمد حجي

 ١٣/٣٦٦ . 

دار الكتب  :، المستصفى في علم الأصول دار النشرهـ٥٠٥محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوفاة:  - ٢

 .٧ص محمد عبد السلام عبد الشافي :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤١٣ -بيروت  -العلمية 



  
  

 

} ٧٤٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  

تـِهِ باِلْقَوَاعِـدِ إنْ كانت لـه قُــوَّةٌ لِلاِسْـتِنْبَاطِ لِمَعْرفَِ  :عن المفتي ابن الزَّمْلَكَانيِِّ  الإمام قالو 

ــرْعِيَّةِ  قُولِ بحَِيْــثُ عَــرَفَ مــا  ،وكََيْفِيَّــةِ اسْــتِثْمَارِ الأَْحْكَــامِ مــن الأَْدِلَّــةِ الشَّ ثمَُّ اسْــتـَقَلَّ بــِالْمَنـْ

ـــثَ الـــتي فيهـــا وَالأَْدِلَّـــةَ وَرُجْحَـــانَ  في الْمَسْـــألََةِ مـــن إجمَْـــاعٍ أو اخْـــتِلاَفٍ وَجمَـَــعَ الأَْحَادِي

تكن  يهولنـك كثـرة مـا لـديك مـن ثـروة فـ و لا).١(ببِـَعْضِهَا فَـهَذَا هـو الْمُجْتَهِـدُ  الْعَمَلِ 

     .كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا

احذر أن تقول في فتواك: إن االله أحل هذا وحرم هذا إذا كان الحكم مما يجتهد  - ٥ 

  فيه.

 أدركت مشائخنا هذا حلال من االله :ما أعظم قول الأوزاعي في قوله :قال أبو يوسف

هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب  :من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا

   .االله عز وجل بينا بلا تفسير

إن االله  :إياكم أن يقول الرجل :أنه قال وكان من أفضل التابعين ثيمعن ربيع بن خ

 ،إن االله حرم هذا :قولوي ،لم أحل هذا ولم أرضه :فيقول االله له ،أحل هذا أو رضيه

  .كذبت لم أحرم هذا ولم أنه عنه  :فيقول االله

ــراَهِيمَ النَّخَعِــيِّ أنََّــهُ حَــدَّثَ عــن أَصْــحَابهِِ أنََّـهُــمْ كَــانوُا إذَا أفَـْتـَــوْا بِشَــيْءٍ أو نَـهَــوْا و  عــن إبْـ

فمـا  ،لٌ وَهَـذَا حَـراَمٌ هـذا حَـلاَ  :فأََمَّـا نَـقُـولُ  ،وَهَـذَا لاَ بـَأْسَ بـِهِ  ،هـذا مَكْـرُوهٌ  :عنـه قـالوا

  .)٢(أعَْظَمَ هذا

من أفتي في دين االله تعالى بغير علم فهو سارق من السراق وإن اعلم أنه  -٦

إذ أخذ  أصاب؛ لأنه يسرق من حرز الدين ما هو أثمن وأغلى من نصاب المال

 ؟كَ ما يُـبْكِي :وقد رَأَى رَجُلٌ رَبيِعَةَ بن أبي عبد الرحمن يَـبْكِي فقال ،من حرزه

استفتي من لاَ . فقال: لا ولكن ؟وارتاع لبكائه فقال له: أمصيبة دخلت عليك

                                                 

  .٤/٥٧٥الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه  - ١

  .٣٥١ص    ٧الأم  ج  - ٢



  
  

 

} ٧٤٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

سْلاَمِ أمَْرٌ عَظِيمٌ  وَلبِـَعْضِ من يُـفْتيِ ها هنا أَحَقُّ  :قال ،عِلْمَ له وَظَهَرَ في الإِْ

 .)١(باِلسِّجْنِ من السُّرَّاقِ 

نَـنَا وَإِقْدَامُ من لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ على فَكَيْفَ لو رَأَى رَبيِعَةُ زَمَا :ل بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ قا

يَا هَا ،وَتَـوَثُّـبَهُ عليها ،الْفُتـْ وَتَسَلُّقَهُ باِلجَْهْلِ وَالجْرُْأةََ عليها مع  ،وَمَدَّ باَعِ التَّكَلُّفِ إليَـْ

رةَِ وَسُوءِ السِّيرةَِ وَشُؤْمِ السَّريِرةَِ وهو من بَـينِْ أَهْلِ الْعِلْمِ  ، غريب مُنْكَرٌ أوقِلَّةِ الخْبِـْ

وَلاَ يُـبْدِي جَوَاباً  ،فَـلَيْسَ له في مَعْرفَِةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَآثاَرِ السَّلَفِ نَصِيبٌ 

وَاهُ كَذَلِكَ يقول فُلاَنُ بن فُلاَنٍ  ،بإِِحْسَانٍ    .)٢(وَإِنْ سَاعَدَ الْقَدْرُ فَـتـْ

فـْتَاءِ باَعًا قَصِيرَةً     يكَُذْلِكُ  الفتاوىأَكْثَـرُهُمْ عِنْدَ وَ         يمَُدُّونَ لِلإِْ

  :قال رحمه االله تعالى أبو محَُمَّدِ بن حَزْمٍ  الإماموكََثِيرٌ منهم نَصِيبُـهُمْ مِثْلُ ما حَكَاهُ 

مَهُ من يَكْتُبُ الجَْوَابَ  ،كان عِنْدَناَ مُفْتٍ قلَِيلُ الْبِضَاعَةِ  فَكَانَ لاَ يُـفْتيِ حتى يَـتـَقَدَّ

رَ أَنْ اخْتـَلَفَ مُفْتِيَانِ في جَوَابٍ فَكَتَبَ  ،تَهُ جَوَابيِ مِثْلُ جَوَابِ الشَّيْخِ فَـيَكْتُبُ تحَْ  فَـقُدِّ

وأنا أيَْضًا  :فقال .إنَّـهُمَا قد تَـنَاقَضَا :فَقِيلَ له ،تحَْتـَهُمَا جَوَابيِ مِثْلُ جَوَابِ الشَّيْخَينِْ 

  .)٣(تَـنَاقَضْتُ كما تَـنَاقَضَا

                                                 

 -دار الكتب العلمية  :جامع بيان العلم وفضله دار النشر ،٤٦٣يوسف بن عبد البر النمري الوفاة:  - ١

 ،٦٤٣عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو الوفاة: ، ٢/٢٠١ ،١٣٩٨ –بيروت 

 :الطبعة ،١٤٠٧ -بيروت  -مكتبة العلوم والحكم ، عالم الكتب  :أدب المفتي والمستفتي دار النشر

  .٨٥ص   د. موفق عبد االله عبد القادر :تحقيق ،الأولى

" لا "، عندما استفسر من ارتاع لبكائه قائلا له: أمصيبة دخلت :أقول: قول الإمام ربيعة رضي االله تعالى

عليك؟ قال: لا. يريد أن المصيبة ما دخلت عليه في جسده وإلا ما بكى، ولكن بكائه لأمر أعظم من 

مصيبة تدخل على المرء أعظم من أن يتكلم في دين االله تعالى من ليس له بأهل وهذا إذان  هذا، فأي

  بخراب الدنيا فضلا عن خراب الأجساد. 

صفة الفتوى  ٦٩٥أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد االله الوفاة: ، ١/٢٠فتاوى ابن الصلاح  - ٢

محمد  :تحقيق ،الثالثة :الطبعة ،١٣٩٧ -بيروت  -المكتب الإسلامي  :دار النشر ،والمفتي والمستفتي

  .٤/٢٠٧، إعلام الموقعين ١/١١  ناصر الدين الألباني

 .٤/١٧٨إعلام الموقعين  - ٣



  
  

 

} ٧٤٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وَيَـرَى الجُْهَّالُ  ،بْحَانهَُ لِكُلِّ عَالمٍِ وَرَئيِسٍ وَفاَضِلٍ من يظُْهِرُ ممُاَثَـلَتَهُ وقد أقَاَمَ اللَّهُ سُ 

وَأنََّـهُمَا عِنْدَ  ،نه يجَْريِ معه في الْمَيْدَانِ أو  ،وَهُمْ الأَْكْثَـرُونَ مُسَاجَلَتَهُ وَمُشَاكَلَتَهُ 

وَائِبَ الطَّوِيلَةَ وَراَءَهُ   ،طَوَّلَ الأَْرْدَانَ وَلاَ سِيَّمَا إذَا  ،الْمُسَابَـقَةِ كَفَرَسَيْ رهَِانٍ  وأرخي الذَّ

  .وَخَلاَ له الْمَيْدَانُ الطَّوِيلُ من الْفُرْسَانِ  ،وَهَدَرَ باِللِّسَانِ  ،كَذَنَبِ الأْتَاَنِ 

  )١(لك من حِمَارِ  لَقَالَ الناس يا      فَـلَوْ لبَِسَ الْحِمَارُ ثيَِابَ خَزٍّ  

ــــرْبُ  ــــكْلِ لاَ باِلْفَضْــــلِ  وَهَــــذَا الضَّ ـَـــا يَسْــــتـَفْتُونَ باِلشَّ قــــد  ،وَباِلْمَنَاصِــــبِ لاَ باِلأَْهْلِيَّــــةِ  ،إنمَّ

تعَِــجُّ مــنهم  ،وَمُسَــارَعَةُ أَجْهَــلُ مــنهم إلــَيْهِمْ  ،غَــرَّهُمْ عُكُــوفُ مــن لاَ عِلْــمَ عِنْــدَهُ علــيهم

فَمَـنْ  ،امُ إلىَ من أنَْـزَلهَـَا ضَـجِيجًاوتضج منهم الأَْحْكَ  ،الحْقُُوقُ إلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ عَجِيجًا

يـَـا أو قضـــاء أو تــدريس قضـــاء اسْــتَحَقَّ اسْـــمَ  ،أقَـْـدَمَ بـِـالجْرُْأةَِ علـــى مــا لـــيس لــه مـــن فُـتـْ

يَاهُ وَلاَ قَضَائهِِ  ،الذَّمِّ  سْلاَمِ  ،ولم يحَِلَّ قَـبُولَ فُـتـْ   .)٢(هذا حُكْمُ دِينِ الإِْ

  

  

  ه وآدابهلمطلب الثاني: منزلة المفتي وشروطا

  تعريف المفتي:

  

المفــتي هــو مــن يقــوم بمنصــب الإفتــاء، فهــو مكلــف مــن قبــل االله ســبحانه وتعــالى باســتفراغ 

وسعه في استنباط الأحكام الشـرعية مـن أدلتهـا المعتـبرة عنـده، وبيا�ـا لمـن يسـأل عنهـا في 

بيــان  النــوازل الــتي تحــدث للنــاس في حيــا�م ادينيــة والدنيويــة، فمهمــة المفــتي تكمــن ففــي

الحكم الشرعي وكيفية تنزيله على نوازل الناس وواقعهم، لذا نجـد الفقهـاء والأصـوليين قـد 

                                                 

هذا البيت أورده الإمام الثعالبي رحمه االله تعالى بعد شعر منسوب لابن المعتز رحمه االله تعالى، فلا أدري  - ١

  أهو لابن المعتز أم لغيره.

  .١/٧٤التمثيل والمحاضرةينظر/ 

  .٤/٢٠٨إعلام الموقعين  - ٢



  
  

 

} ٧٤٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

قــرروا في بيــان حقيقــة المفــتي عــدة معــان تــدور كلهــا حــول الإخبــار بــالحكم الشــرعي لمــن 

 اسـم في اللغـة: المفتيسأل عنه، وإن كان بعضها فيه إجمال والـبعض الآخـر فيـه تفصـيل فـ

 الشــرعي العــرف في يحمــل ولكنــه مفــت، فهــو مــرة أفــتى فمــن ،) أفــتى (مــن الفعــل  فاعــل

  وهو ما سأبينه في المعنى الاصطلاحي: ذلك من أخص بمعنى

المفتي هو المتمكن من درك أحكـام الوقـائع علـى يسـر مـن غـير  قال إمام الحرمين الجويني:

  .)١(معاناة تعلم

تهـد، وبقولـه قـال الإمـام الشـوكاني وذهب الإمام ابن الصلاح إلي القول بأن الفتي هو ا�

). وجــاء في فتــاوى الإمــام ابــن رشــد ٢(-رحمهــم االله تعــالى –والقــرافي وابــن حــزم الظــاهري 

المفـتي هـو الفقيـه النظـار، والقـادر علـى انتـزاع الأحكـام الشـرعية مـن  –رحمه االله تعالى  –

  ).  ٣الكتاب والسنة والإجماع والقياس(

المفتي هو المخبر عن الحكـم الشـرعي لمـن سـأل  -حمه االله تعالىر  –وقال الإمام ابن القيم 

رحمـــه االله  -). وقـــال الشـــيخ منصـــور البهـــوتي شـــيخ الحنابلـــة في عصـــره٤عنـــه في أمـــر واقـــع(

  ).٥المفتي هو من يبين الحكم الشرعي ويخبر عنه من غير إلزام( -تعالى

أن بعضـها قـد أجمــل في مناقشـة التعريفـات: إن النـاظر في هــذه التعريفـات كمـا قلـت يجــد 

التعريـــف وذلـــك بقولـــه: هـــو ا�تهـــد وفقـــط، وبعضـــها فصـــل وذلـــك بتعبـــيره عـــن صـــفات 

المفــتي وأثــر فتــواه وذلــك بقولــه: الفقيــه النظــار...، وبعضــهم بــين أن المفــتي لــيس إلا مخــبر، 

  وخبره هذا غير ملزم.

  

                                                 

  .٨٨الإمام ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي ص - ١

، الإمام القرافي، ٣/٢٦٥، الإمام الشوكاني، إرشاد الفحول ٢٧الإمام ابن الصلاح، أدب المفتي ص - ٢

  .٤/٢٩٨، الإمام ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام ٢/١١٦الفروق 

  .٣/١٤٩٧تاوى الإمام ابن رشد ف - ٣

  .٤/١٩٦إعلام الموقعين  - ٤

  .٦/٢٩٩الإمام منصور البهوتي، كشاف القناع  - ٥



  
  

 

} ٧٤٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

نصــا أو اســتنباطا والأولى أن يقــال: المفــتي هــو مــن تأهــل لبيــان الحكــم الشــرعي مــن دليلــه 

  لمن سأل عنه سواء ألزم به، أو لم يلزم.

بيد أن الناظر في تعريفات الأصوليين يجد أ�م عرفوه بأنه هو ا�تهد، أو ا�تهـد المطلـق، 

أي إطـلاق أحـدهما  –ولا يفهم مـن الـترادف الحاصـل بـين لفظـي كـل مـن المفـتي وا�تهـد 

هو عين الاجتهاد، وهذا غـير دقيـق إذ أن  أن يكون الإفتاء عند الأصوليين -على الآخر

الإفتاء ثمرة الاجتهاد وفرعه، وعليه فإن الاجتهاد أعم من الإفتـاء؛ لأنـه اسـتنباط للحكـم 

    ).  ١سواء أكان مسؤولا عنه أم لا، كما كان يفعل الفقهاء رضي االله تعالى عنهم(

  شروط المفتي:

مؤهلاتـــه العلميـــة الـــتي تؤهلـــه اشـــترط الفقهـــاء شـــروطا وهـــم بصـــدد كلامهـــم عـــن المفـــتي و 

  :وهذه الصفة تستدعي ثلاثة أصناف من العلومتحملا وأداء للإفتاء فقالوا: 

الضابط في ذلك أن يحصل من اللغة والعربية ما يترقـى بـه عـن رتبـة  اللغة والعربية: أحدها

وهـــــذا يســـــتدعي منصـــــبا وســـــطا في علـــــم اللغـــــة و  ،المقلـــــدين في معرفـــــة الكتـــــاب والســـــنة

  .)٢(العربية

                                                 

د: الشحات إبراهيم محمد منصور، الضوابط التي تحكم فتوي المفتي وقضاء القاضي في الفقه  - ١

  بعدها. وما ٢١م ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ص٢٠١١الإسلامي دراسة مقارنة، ط 

ذلك لأن مصدري التشريع بالأصالة هما القرآن والسنة وقد جاءت الآيات الكريمة وألفاظ الحديث  - ٢

النبوي باللغة العربية، والقرآن الكريم منه ما جاء واضحا لفظا ومعنى لا يحتاج إلى تفسير، وذلك كقوله 

ذا لا يحتاج إلى تفسير، بل هو بين )، فه ٢٢تعالى: ( وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ) ( الحجر

بنفسه لاتضاح لفظه ومعناه؛ فإن لفظ الإنزال والسماء والماء والإسقاء معروفة غير منكورة، وبعض 

القرآن غير واضح في لفظه ومعناه جميعا، وهو الذي يحتاج إلى تفسير: فقوله تعالى: ( والليل إذا 

بار. وقوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة )، يفيد الإقبال والإد ١٧عسعس ) ( التكوير ( 

 ٧٩) يفيد معنى الطهر والحيض. وقوله تعالى: ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( الواقعة  ٢٢٨قروء ) ( البقرة 

  ) يحتل النهي والخبر.

ا ) ( ومن النصوص القرآنية ما يشمل بعض الألفاظ  التي تتسم بالغرابة كقوله تعالى: ( وضاق �م ذرع

)،  ٥٩). وقوله تعالى: ( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحا�م ) ( الذاريات  ٧٧هود 



  
  

 

} ٧٤٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

الفــن المــترجم بالفقــه ولا بــد مــن التبحــر فيــه والاحتــواء علــى  :والصــنف الثــاني مــن العلــوم

  .قواعده ومآخذه ومعانيه

العلم المشهور بأصول الفقـه ومنـه يسـتبان مراتـب الأدلـة ومـا  :والصنف الثالث من العلوم

ذا الفـن فمـن �ـ الإحاطـةيقدم منها وما يؤخر ولا يرقى المرء إلى منصـب الاسـتقلال دون 

  ).١(هذه الفنون فقد علا إلى رتبة المفتين استجمع

 ،اعلم أن استخراج مسائل الفقه وتحقيقها متوقف على إحكـام علـم أصـول الفقـه: أقول

مــن وجوهــه  ،وإتقــان كــل هــذه العلــوم متوقــف علــى التبحــر في معرفــة علــم اللســان العــربي

جهلــــه فزلــــوا في علــــوم الأصــــول  وطرقــــه ومجــــازه ومجــــاري اســــتعماله؛ ولهــــذا ضــــل كثــــير ممــــن

 . )٢( فيها ضروبا من الخطأ والخطل وأخطئوا ،والفروع أنواعا من الزلل

سمعــت أيــوب  :سمعــت الخليــل بــن أحمــد يقــول :سمعــت الأصــمعي يقــول :قــال أبــو عبيــد

  .)٣(عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية :السختياني يقول

                                                                                                                     

فالذنوب هو الدلو الممتلئ، ومعناه هنا الحظ والنصيب. فكانت هذه الألفاظ والمعاني في حاجة إلى 

  تفسير ولا يعرف إلا من اللغة والعربية.

هـ، الإكسير في علم ٧١٦الصرصري البغدادي المتوفي سنة  ينظر/ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم

  .١٢، ١١م ، ت: د عبد القادر حسين ص٢٠٠٢التفسير، مكتبة الآداب القاهرة 
غياث الأمم والتياث الظلم دار  ،٤٧٨ن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي الوفاة: بعبد الملك  - ١

د. مصطفى  ،د. فؤاد عبد المنعم :تحقيق ،الأولى :لطبعةا ،١٩٧٩ - الإسكندرية -دار الدعوة  :النشر

  .٢٩١حلمي  ص 

خطلا استرخى و اضطرب  ،الخطل خفة وسرعة، يقال للأحمق العجل وللمقاتل السريع الطعن: خطل - ٢

، ٤/٢١٧، العين ١١/٢٠٩و أسرع و حاد عن الصواب و حمق و أخطأ و أفحش. ينظر: اللسان 

 .١/٢٤٥المعجم الوسيط 

:"من تبَحَرَّ فى النحو اهتدى إلى كل العلوم. "(شذرات -رحمه االله تعالى -ل الإمام الشافعىقا - ٣

:"لا أُسأَلُ عن مسألةٍ من مسائل الفقهِ -رحمه االله-).و قال أيضاً  ٢٣١لابن العماد الحنبلى  الذهب،

 يعنى:-ردتُ �ا:"ما أ-رحمه االله -إلا أجَبْتُ عنها من قواعدِ النحو."(نفس المصدر).و قال أيضاً 

). روى الخطيب عن شعبة قال: من طلب ١/٧٥ستعانة على الفقه."(سير أعلام النبلاء إلا الا-العربية

عن حماد بن سلمة قال: وروي أيضا .!له رأس الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس



  
  

 

} ٧٤٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  .)١( من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العربإنما أخطأ الناس في كثير :وقال الزهري

فالحاصل أنه لا غنى با�تهد في الشريعة عن بلوغ درجـة الاجتهـاد وقال الإمام الشاطبي: 

في كـــلام العـــرب بحيـــث يصـــير فهـــم خطا�ـــا لـــه وصـــفا غـــير متكلـــف ولا متوقـــف فيـــه في 

  ).٢(الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب

وانصــراف الأذهــان عــن مجــاري كــلام  ،لفــاظ مطلقــا علــى ظواهرهــاوســبب الخطــأ حمــل الأ

  .والغفلة عن كثرة تصرفاته وتفننه ومذاهبه التي لا يعقلها إلا العالمون به ،العرب

المبلـغ مـا أنـزل إليـه مـن ربـه المبـين  ،وهو لغة صاحب الشريعة المنزل على لغته كلام مرسـله

صـــل علـــى درره إلا كـــل ســـابح غـــواص لا يح ،وكـــل علـــم مـــن هـــذه العلـــوم بحـــر زاخـــر، لـــه

  .ولا سبيل إلى الإحاطة بجميعها لفاضل ،ماهر

 :٣) (الإمام على كرم االله وجههفليمتثل ما  أشار إليه  

 ـهلا ولو مارسه ألف سنـ               وي العلم جميعا أحدــما ح

 فخذوا من كل شيء أحسنه               إنما العلم بعيد غــــوره

  

لســان العــرب أوســعُ الألســنة مــذهباً، وأكثرهــا نــا الشــافعي رضــي االله تعــالى عنــه: قــال إمام

ولكنّهـــا لا يـــذهب منهـــا شـــيءٌ علـــى  ،ألفاظـــاً  ومـــا نعلـــم أحـــداً يحـــيط بجميعهـــا غـــير نـــبيّ 

والعلــم �ــا عنــد العــرب كــالعلم بالســنن عنــد أهـــل  ،عامَّتهــا حــتى لا يكــون موجــوداً فيهــا

نن كلَّها فلم يذهبْ عليه منهـا شـيء، فـإذا جمـع علـم عامّـة الفقه، لا نعلم رجلاً جمعَ الس

                                                                                                                     

. الجامع لأخلاق ! ير فيهاولا شع مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة

  فما بال حالنا نحن هكذا..٢/٢٦الراوي وآداب السامع، ج

شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة المقدسي الوفاة:  - ١

الرياض /  -مكتبة أضواء السلف  :خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول دار النشر ،هـ٦٦٥

  .٦٣ص جمال عزون :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٤ -دية السعو 

  .٤/١١٨الموافقات  - ٢

  .٣٨ينظر: الإمام الثعالبي التمثيل والمحاضرة، ، ص - ٣



  
  

 

} ٧٤٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

أهل العلم �ا أتى على جميع السنن، وإذا فرِّق علـم كـلّ واحـدٍ مـنهم ذهـب علـى الواحـد 

مـــنهم الشــــيء منهــــا، ثم كــــان مـــا ذهــــب عليــــه منهــــا موجـــوداً عنــــد غــــيره. وهــــم في العلــــم 

فينفـرد  ،مع لأقلَّ مماّ جمـع غـيرهطبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهبَ عليه بعضه، والجا

وهــم درجــاتٌ فيمــا وعَــوْا منهــا. وكــذا لســانُ العــرب عنــد عامّتهــا  ،جملــة العلمــاء بجميعهــا

وخاصّـــتها لا يـــذهب منـــه شـــيءٌ عليهـــا، ولا يطلـــب عنـــد غيرهـــا، ولا يعلمـــه إلاّ مـــن قبَلـــه 

منهـــا فهـــو مـــن أهـــل ومـــن قبلـــه  ،عنهـــا، ولا يَشْـــركَها فيـــه إلاّ مـــن اتَّبعهـــا في تعلُّمـــه منهـــا

وعِلــمُ أكثــر اللســان في أكثــر العــرب أعَــمّ مــن علــم أكثــر الســنن في أكثــر العلمــاء  ،لســا�ا

  .)١() مقدرة

: قــد تعليقــا علـى قــول إمامنـا الشـافعي رضــي االله عنـه قـال الإمـام الأزهــري رحمـه االله تعـالى

ه فيمـا ذكرنـاه عنـه ودلّ سـياقُ بيانـ ،وأوضـح فبـينَّ  ،قال الشـافعي رحمـه االله تعـالى فأحسـن

علــى أنّ تعلُّــم العربيــة الــتي �ــا يتُوصَّــل إلى تعلــم مــا بــه تجــري  ،آنفــاً وفيمــا لم نــذكره إيجــازاً 

وأنّ علـى الخاصّـة الـتي تقـوم بكفايـة  ،فرضٌ على عامّة المسـلمين ،الصلاة من تنزيلٍ وذكرٍ 

الــتي �ــا تمــام  ،ولغا�ــاالعامــة فيمــا يحتــاجون إليــه لــدينهم الاجتهــادَ في تعلُّــم لســان العــرب 

ــــار ــــل إلى معرفــــة مــــا في الكتــــاب والســــنن والآث ــــرين مــــن الصّــــحابة  ،التوصُّ وأقاويــــل المفسِّ

من الألفاظ الغريبةِ والمخاطبات العربية فإنَّ من جهل سعة لسـان العـرب وكثـرة  ،والتابعين

ف علــــى وَمــــن عَلمهــــا ووقــَــ ،الكتــــاب جَهِــــل جمُــَــل علــــم ،وافتنا�ــــا في مــــذاهبها ،ألفاظهــــا

ــبَه الداخلــة علــى مَــن جَهِــل  ،وفهــمَ مــا تأوَّلــه أهــل التفســير فيهــا ،مــذاهبها زالــت عنــه الشُّ

  .)٢(والبِدع الأهواء لساَ�ا من ذوي

فإذا كان الأمر علـى هـذا لـزم كـل مـن أراد أن ينظـر وقال الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى: 

وأن لا يحســـن ظنـــه بنفســـه قبـــل  ،في الكتـــاب والســـنة أن يـــتعلم الكـــلام الـــذي بـــه أديـــت

                                                 

دار الكتب  :، أحكام القرآن دار النشرهـ ٢٠٤محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله الوفاة:   الإمام -١

  .٤٢، الرسالة ص١/٢٣  عبد الغني عبد الخالق :قيقتح ،١٤٠٠ -بيروت  -العلمية 

  .�١/٦ذيب اللغة  - ٢



  
  

 

} ٧٥٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وأن لا يســتقل بنفســه في المســائل  ،الشــهادة لــه مــن أهــل علــم العربيــة بأنــه يســتحق النظــر

فــإن ثبــت علــى  ،المشــكلة الــتي لم يحــط �ــا علمــه دون أن يســأل عنهــا مــن هــو مــن أهلهــا

 -هذه الوصاة كان

   .)١(صحابه الكرامأم و موافقا لما كان عليه رسول االله عليه الصلاة والسلا -إن شاء االله 

كُلُّ مخَْمُومِ   :قال ؟أَيُّ الناس أفَْضَلُ   قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ  :عن عبد اللَّهِ بن عَمْروٍ قال

هو التَّقِيُّ  :قال ؟صَدُوقُ اللِّسَانِ نَـعْرفِهُُ فما مخَْمُومُ الْقَلْبِ  :قالوا .الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ 

 .)٢(يه ولا بَـغْيَ ولا غِلَّ ولا حَسَدَ النَّقِيُّ لاَ إِثمَْ ف

قـــال الـــذي يشـــنأ الـــدنيا  :قـــال ؟فمـــن علـــى أثـــره يـــا رســـول االلهقلنـــا  -وزاد الإمـــام البيهقـــي

 ؟فمـن علـى إثـره ، مـا نعـرف هـذا فينـا إلا رافـع مـولى رسـول االله :قلنـا .ويحب الآخـرة

  .)٣(أما هذه ففينا :قلنا .مؤمن في خلق حسن :قال

رْأةَ؟يا رسول االله  :جاءه رجل فقال الله ويروى أن رسول ا
َ
قال:"  أيدُْالكُ الرجل الم

وما قال لك رسول  ؟ما قلت :فقال له أبو بكر رضى االله عنه .نعم، إِذَا كَانَ مُلْفَجاً "

فقال أبو  .)٤(نعم إذا كان فقيرا :قلت ؟أيماطل الرجل امرأته :قال :فقال؟  االله 

                                                 

  مصر –المكتبة التجارية الكبرى  :الاعتصام دار النشر ،هـ٧٩٠أبو إسحاق الشاطبي الوفاة: الإمام  - ١

٢/٣٠١.  

 - الفكر دار  :سنن ابن ماجه دار النشر ،٢٧٥محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني الوفاة: الإمام  - ٢

  .٤٢١٦كِتَاب الزُّهْدِ باَب الْوَرعَِ وَالتـَّقْوَى رقم   محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق -بيروت 

 -دار الكتب العلمية  :شعب الإيمان دار النشر ،هـ ٤٥٨أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الوفاة:  - ٣

، ٤٨٠٠رقم  ٤/٢٠٥ محمد السعيد بسيوني زغلول :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤١٠ - بيروت 

عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن  ، والحديث إسناده صحيح حسن. ينظر/٤٨٠٠والحديث 

 ،١٤٠٥ -بيروت  -دار المعرفة  :علل الحديث دار النشر ،هـ٣٢٧مهران الرازي أبو محمد الوفاة: 

  .٣/٣٦٥، الإمام المنذري، الترغيب والترهيب ٢/١٢٧  محب الدين الخطيب :تحقيق

 :ألَْفَجَ الرَّجلُ وألُْفَجَ الرَّجلُ وألُْفِج: لَزقَ بالأَرْض من كَرْبٍ أَو حاجةٍ. وقيل، ويقال:  المدالكة المماطلة - ٤

لْفَج: الذي أفَـْلَس وعليه دَيْنٌ، قال ابنُ الأثَير
ُ
لْفِج :الم

ُ
يْن. :أيَضاً  ،بكسر الفاءِ  ،الم   الذي أفَلَس وعليه الدَّ



  
  

 

} ٧٥١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

فمن أدبك يا رسول  ذي هو أفصح منك يا رسول االلهما رأيت ال رضي االله عنه: بكر

   ).١(االله؟ قال: أدبني ربي ونشأت في بني سعد

فالواجــب الســؤال   ،فهــذه أدلــة تــدل علــى أن بعــض اللغــة يعــزب عــن علــم بعــض العــرب

   .يه لا بلسا�اأوإلا زل فقال في الشريعة بر  ،فيكون على ما كانوا عليه ،كما سألوا

أي أمثلـــة للخطـــأ في تفســـير   ولنـــذكر لـــذلك أمثلـــةحمـــه االله تعـــالى: قـــال الإمـــام الشـــاطبي ر 

  كتاب االله تعالى للجهل بالعربية:

 :قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحلائل مستدلا بقوله تعالى منها:

إلى اثنتين لأن أربعا إلى ثلاث  )؛فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ (

إن شئتم  افانكحو  : الآيةنىولم يشعر بمعنى فعال ومفعل في كلام العرب وأن مع ،تسع

   .)٢(ربعا على التفصيل لا على ما قالواأأو أربعا ثلاثا،  أو ثلاثا ،اثنتين اثنتين

                                                                                                                     

الإمام أبا السعادات المبارك بن محمد الجزري،  ،٦/١٩٠الزبيدي تاج العروس ينظر/الإمام محمد مرتضي 

  .٤/٢٦٠، ٢/١٠٣النهاية في غريب الحديث والأثر 

وأخرج ثابت السرقسطي في الدلائل بسند واه ان رجلا من بني قال الإمام العجلوني رحمه االله تعالى:  - ١

أته قال نعم إذا كان ملفجا. وساق الحديث يا رسول االله أيدالك الرجل امر   سليم قال للنبي

بتمامه ثم قال: وبالجملة فهو كما قال ابن تيمية لا يعرف له إسناد ثابت لكن قال في الدرر صححه 

الخير  اأب ينظر/.أبو الفضل بن ناصر وقال في اللآلئ معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث  ،هـ ٩٠٢محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الوفاة: 

 :الطبعة ،م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ -بيروت  -العربي  دار الكتاب :المشتهرة على الألسنة دار النشر

  ،هـ١١٦٢إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي الوفاة: ، ٧٣ص  محمد عثمان الخشت :تحقيق ،الأولى

مؤسسة الرسالة  :ن الأحاديث على ألسنة الناس دار النشركشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر م

  .١/٧٢  أحمد القلاش :تحقيق ،الرابعة :الطبعة ،١٤٠٥ -بيروت  -

فإن أمر االله و�يه على الإيجاب  :فإن قال قائل: ٤/٢٣٣قال الإمام الطبري رحمه االله تعالى في تفسيره  - ٢

فانكحوا ما  ( :وقد قال تعالى ذكره ،رشاد والإعلاموالإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإ

فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام  ،وذلك أمر )طاب لكم من النساء 

فكان معلوما بذلك أن  )فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة (  :نعم والدليل على ذلك قوله :قيل ؟والإيجاب

بمعنى الدلالة على = =فإنه  ،وإن كان مخرجه مخرج الأمر )ن النساء فانكحوا ما طاب لكم م ( :قوله

فإن المعني به وإن ؛ لا بمعنى الأمر بالنكاح ،النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء



  
  

 

} ٧٥٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

لأن  ؛فحـــلالم الخنزيـــر إنمـــا هـــو اللحـــم وأمـــا الشـــحقـــول مـــن زعـــم أن المحـــرم مـــن  ومنهـــا:

 ،ولــو عــرف أن اللحـــم يطلــق علــى الشــحم أيضـــا ،م اللحـــم دون الشــحمالقــرآن إنمــا حــر 

  .)١(لم يقل ما قال ،بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم

  

فقد ظهر �ذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام االله سبحانه وتعالى وسنة نبيه 

ن االله والصحابة رضوا ،وأن ذلك يؤدى إلى تحريف الكلم عن مواضعه  محمد

لأ�م عرب لم يحتاجوا في فهم كلام االله تعالى إلى أدوات ولا ؛ عليهم برآء من ذلك

وحينئد  ،اللسان تكلف ذلك حتى علمه ثم من جاء بعدهم ممن ليس بعربي ،تعلم

 ،كسلمان الفارسى وغيره  ،داخل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغى فيها

إن أراد أن يكون من أهل  - لكتاب والسنة على العربية فكل من اقتدى �م في تنزيل ا

                                                                                                                     

خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتحرجتم فيهن فكذلك فتحرجوا في النساء فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور 

وقد بينا في غير هذا الموضع بأن العرب تخرج الكلام ، منهن ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربعفيه 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء (  :كما قال جل ثناؤه  ،بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد

والمقصود  ،رج الأمرفخرج ذلك مخ) ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ( :وكما قال )فليكفر 

 ،بمعنى النهي )فانكحوا ما طاب لكم من النساء  ( :به التهديد والوعيد والزجر والنهي فكذلك قوله

  .فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء

ولا يصح في  ،يلتفت إلى قوله  وأما من قال معنى ( مثنى وثلاث ورباع ) تسع فلاوقال الإمام النحاس: 

ن من كلام إوأيضا ف ،وليس معناه اثنتين فقط ،( مثنى ) عند أهل العربية اثنتين اثنتين ن معنىلأ ؛اللغة

 :نه لو كان معناه تسعا لم يكن اختصارا أن يقاللأ ؛العرب الاختصار ولا يجوز أن يكون معناه تسعا

حد حل لأوأيضا فلو كان على هذا القول لما  ،ن تسعا أخصر من هذالأ ؛انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا

  فقد تبين بطلان هذا.  ،لا تسعا أو واحدةإأن يتزوج 

 –مكة المرمة  -جامعة أم القرى  :هـ، معاني القرآن الكريم دار النشر ٣٣٨نظر/  الإمام  النحاس الوفاة: 

عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد  ،٢/١٣  محمد علي الصابوني :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،ه١٤٠٩

 ،١٩٧٢ - ١٣٩٣ -بيروت  -دار الجيل  :، تأويل مختلف الحديث دار النشرهـ٢٧٦فاةالدينوري الو 

 .٦٠ص   محمد زهري النجار :تحقيق

، ابن منظور اللسان ٥/٧٦٢، الإمام ابن القيم زاد المعاد ١/١٥٣الإمام الجصاص أحكام القرآن  -  ١

 ( لحم ). ١٢/٥٣٥



  
  

 

} ٧٥٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

كائن على ما كانوا عليه   ،داخل في سوادهم الأعظم - إن شاء االله  - الاجتهاد فهو 

  .)١(فانتظم في سلك الناجية

فلا بد وأن  وأما المفتي هـ:٦٣١وقال أبو الحسن علي بن محمد الآمدي المتوفي سنة 

كأدلة   ،كون كذلك بأن يكون عارفا بالأدلة العقليةوإنما ي ،يكون من أهل الاجتهاد

حدوث العالم وأن له صانعا وأنه واحد متصف بما يجب له من صفات الكمال والجلال 

وأيده بالمعجزات الدالة على   وأنه أرسل محمدا ،منزه عن صفات النقص والخلل

 الأدلة السمعيةوأن يكون مع ذلك عارفا ب ،صدقه في رسالته وتبليغه للأحكام الشرعية

 والمتعارضات ،والناسخ والمنسوخ منها ،مراتبها في جهات دلالا�ا واختلاف ،وأنواعها

وأن يكون  ،وكيفية استثمار الأحكام منها على ما سبق تعريفه ،وجهات الترجيح فيها

ويستحب له أن يكون  ،حتى يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعية ؛عدلا ثقة

 ،د وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية لا بجهة الرياء والسمعةقاصدا للإرشا

كافا نفسه عما في أيدي   ،متصفا بالسكينة والوقار ليرغب المستمع في قبول ما يقول

  .)٢(الناس حذرا من التنفير عنه

أقول: إضافة لكل ما تقدم يجب أن يكون المفتي فقيه النفس، عالما بلسان زمانه، بصيرا 

الناس، عنده القدرة على التصور والإحاطة بكل جوانب القضية المسؤل عنها،  بحيل

وتكييفها وتخريج صور عليها؛ حتى لا يلزم من كلامه ما لا يلزمه هو، وأن يكون ملما 

بكل جزئية في علم له تعلق بالحادثة المسؤل عنها، كما في الحوادث الطبية والاقتصادية 

لكل ، فتحدثة، قد يخدع في االله تعالى بيد أنه لا ينخدعو الاجتماعية والسياسية المس

                                                 

  .٢/٣٠١الاعتصام  - ١
دار  :الإحكام في أصول الأحكام دار النشر ،هـ٦٣١الحسن الوفاة:  علي بن محمد الآمدي أبو - ٢

بدر الدين ، ٤/٢٢٨  د. سيد الجميلي :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٤ -بيروت  - الكتاب العربي 

دار  :البحر المحيط في أصول الفقه دار النشر ،هـ٧٩٤محمد بن �ادر بن عبد االله الزركشي الوفاة: 

ضبط نصوصه وخرج  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -نان/ بيروت لب -الكتب العلمية 

  .٤/٥٨٥  أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر



  
  

 

} ٧٥٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

أهل بلد اصطلاح في اللفظ فلا يجوز أن يفتي أهل بلد بما يتعلق باللفظ من لا يعرف 

  ).١(فالمفتي لا بد له من ضرب من معرفة أحوال الناس واصطلاحا�م ،اصطلاحهم

العلم بكل ما يتعلق بأحكام هذه الشروط التي اشترطوها في المفتي كإن الناظر في : تنبيه

القرآن وعلومه، والسنة وعلومها، واللغة العربية وعلومها، مع الديانة والصيانة والمروءة 

يجد أن تكاد تصف نبيا  - .... إلخ.والورع، والعلم بأحوال الناس وفقه الواقع فقها دقيقا

ن المفتي ينبغي أن من الأنبياء، قد علمه ربه تعالى، فصح أن العلماء ورثة الأنبياء، وأ

يلزم اللجوء إلى االله تعالى ليفتح عليه بالصواب والحق، وأن يهديه لما اختلف فيه من 

وأن ثم شبها بين مدعي الإفتاء والاجتهاد  الحق بإذنه، وذلك لقيامه مقام المبلغ عنه.

ومدعي النبوة، فكلاهما متجرئ على دين االله تعالى، متشبع بما لم يعطه، فكان لكل 

الصنفين نصيب من العقوبة، الأول التعزير لمعصيته وتجرئه، والآخر القتل لكفره  من

  ).٢وردته(

بيد أن الإفتاء الآن إنما يكون بالمذاهب على جهة النقل والرواية، والتخريج والتصور 

  والتكييف.

نعم  :ابهُُ إلخَْ جَوَ  ؟وَهَلْ يَسُوغُ للِْمُفْتيِ قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه االله تعالى: 

فـْتَاءُ بمِذَْهَبِهِ وَخِلاَفِ مَذْهَبِهِ إذَا عَرَفَ ما يُـفْتيِ بهِِ على وَجْهِهِ  وَأَضَافَهُ إلىَ  ،يَسُوغُ له الإِْ

مَامِ الْقَائِلِ بهِِ  اَ سَبِيلُهُ النـَّقْلُ  ؛الإِْ رةَِ إنمَّ فـْتَاءَ في الْعُصُرِ الْمُتَأَخِّ قِطاَعِ لاِنْ  ؛وَالرِّوَايةَُ  لأَِنَّ الإِْ

رُ وَاحِدٍ   ،الاِجْتِهَادِ بِسَائرِِ مَراَتبِِهِ من مُنْذُ أزَْمِنَةٍ  وإذا كان هذا هو سَبِيلَ  ،كما صَرَّحَ بِهِ غَيـْ

قُلَ الحُْكْمَ عن إمَامِهِ أو غَيرْهِِ  بَلْ لو فرُِضَ أَنَّ شَخْصًا  ،الْمُفْتِينَ الْيـَوْمَ فَلاَ فَـرْقَ بين أَنْ يَـنـْ

فـْتَاءُ بمِاَ تَـقْتَضِيه قَـوَاعِدُ الْمَذْهَبـَينِْ له قُـوَّةُ اجْ   ،تِهَادِ الْفَتـْوَى في مَذْهَبِهِ وَغَيرْهِِ جَازَ له الإِْ

                                                 

 -كراتشي   -الصدف ببلشرز  :قواعد الفقه  دار النشر ،محمد عميم الإحسان ا�ددي البركتي - ١

 .٥٧٨ص  الأولى :الطبعة ،١٩٨٦ - ١٤٠٧

 ١صنعة المفتي ابن حجر الهيتمي نموذجا، دار البصائر القاهرة ط د/ عادل فتحي رياض، - ٢

  .٢٢، ٢١م، ص٢٠٠٨هـ/١٤٢٩



  
  

 

} ٧٥٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

مَامِ الْقَائِلِ بهِِ  وَهَذَا هو مَلْحَظُ ما وَقَعَ لِغَيرِْ  ،لَكِنْ مع بَـيَانِ ذلك وَنِسْبَةِ كل رأَْيٍ إلىَ الإِْ

ةِ أنََّهُ  مَامِ عبد الْقَادِرِ الجْيِلِيِّ رَحمَِهُ   وَاحِدٍ من الأْئَمَِّ كان يُـفْتيِ على مَذْهَبـَينِْ كَالْعَارِفِ الإِْ

وكََابْنِ دَقِيقِ  ،اللَّهُ تَـعَالىَ كان يُـفْتيِ على مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحمَْدَ رضي اللَّهُ تَـعَالىَ عنهما

      ).١( وَمَالِكٍ رضي اللَّهُ تَـعَالىَ عنهما الْعِيدِ قِيلَ كان يُـفْتيِ على مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ 

  

  أداب المفتي:

من المعلوم أن الإفتاء خطره كبير، وفضله عظيم، فحيث لم يتعين على المرء أن يفتي 

فشأنه أن يتجنب الإفتاء طلبا للسلامة، وحيث رؤي أنه أهل لذلك وكان حقيقا به 

حسبه أنه قام مقام الأنبياء فكفاه وأهلا له فليعلم أن فضل االله تعالى عليه عظيم و 

شرفا بذلك، فكان لابد له من آداب تضبط ظاهره وباطنه حتي يكون على مراد االله 

  تعالى ظاهرا وباطنا وحالا ومقالا ، وصمتا وسمتا منها:

  أن تكون له نية صالحة:

ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه 

النية نصف فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه؛ فإ�ا تحب الظهور والثناء، و  الصمت

وكيف ينطق بالحكمة من لا  ،صحة العمل وفساده، بل �ا رده وقبولهمنوط �ا  العمل

فقد  ،وقد كان الأئمة يتوقفون عن الفتوي حتي يجدوا لهم نية ؟يريد بقوله االله عز وجل

لا أ :لة فسكت فقيل لهأعن مس سئل تعالى عنه أنه أثر عن إمامنا الشافعي رضي االله

ولهذا امتنع  ؟الجواب فيأو  سكوتي فيين الفضل أحتى أدرى  :فقال .تجيب رحمك االله

ليس  :جماعة من السلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرهم النية وكانوا يقولون

ليس  :ى وقالحتى إن ابن سيرين لم يصل على جنازة الحسن البصر  ،تحضرنا فيه نية

ألا  :للثوريومات حماد بن سليمان وكان أحد علماء أهل الكوفة فقيل  ،نية تحضرني

                                                 

  .٤/٣١٦دار الفكر  :الفتاوى الكبرى الفقهية دار النشر ،هـ ٩٧٣ابن حجر الهيتمي الوفاة: الإمام  - ١



  
  

 

} ٧٥٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وكان أحدهم إذا سئل عملا من أعمال  ،لو كان لى نية لفعلت :فقال ،تشهد جنازته

 ،تاالله تعالى نية فعل رزقنيإن :البر يقول

ولا يسئل فيبتدئ  ،وكان يسئل أن يحدث فلا يحدث،س لا يحدث إلا بنية و وكان طاو 

ما و )، ١(نية فعلت حضرتنيإذا  ،أفتحبون أن أحدث بغير نية: قال ،فقيل له في ذلك

هِيَ رَأْسُ الامر وَعَمُودُهُ فأََمَّا النـِّيَّةُ فَ  :-رحمه االله تعالى – الإمام ابن القيم أروع ما قاله

نىَ أساسه و أو   ،وَالْعَمَلُ تاَبِعٌ لها ،ائدُِهُ وَسَائقُِهُ فإَِنَّـهَا رُوحُ الْعَمَلِ وَقَ  ،صله الذي عليه يُـبـْ

تِهَا ،يُـبـْنىَ عليها وَبعَِدَمِهَا يحَْصُلُ  ،وَِ�اَ يُسْتَجْلَبُ التـَّوْفِيقُ  ،وَيَـفْسُدُ بفَِسَادِهَا ،يَصِحُّ بِصِحَّ

نْـيَا والآوَبحَِسَبِهَا تَـتـَفَاوَتُ الدَّرَجَاتُ  ،الخِْذْلاَنُ  ريِدٍ باِلْفَتـْوَى وَجْهَ فَكَمْ بين مُ  ،خرةفي الدُّ

فَعَتِهِ وما يَـنَالهُُ منه  ،اللَّهِ وَرضَِاهُ وَالْقُرْبَ منه وما عِنْدَهُ  وَمُريِدٍ �ا وَجْهَ الْمَخْلُوقِ وَرَجَاءَ مَنـْ

نـَهُمَا في الْفَضْلِ وَالثَّـ  ،تخَْوِيفًا أو طَمَعًا عظم ممَِّا أابِ وَ فَـيُـفْتيِ الرَّجُلاَنِ باِلْفَتـْوَى الْوَاحِدَةِ وَبَـيـْ

هذا يفتى لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَدِينُهُ هو الظَّاهِرُ وَرَسُولهُُ  ،بين الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ 

وَهَذَا يُـفْتيِ ليَِكُونَ قَـوْلهُُ هو الْمَسْمُوعَ وهو الْمُشَارُ إليَْهِ وَجَاهُهُ هو الْقَائِمُ  ،هو الْمُطاَعُ 

   ).٢(وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أو خَالَفَهُمَا فاَلَلَّهُ الْمُسْتـَعَانُ  سَوَاءٌ 

  والسكينة: أن يتزين علمه بالحلم والوقار

فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والوقار والسكينة؛ حيث إ�ا  

س، أو الجسد الخالي كسوة علمه وجاله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللبا

من الحياة، والسكينة هي طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب يظهر أثرها على 

  ).٣الجوارح، والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته(

                                                 

ي أبو الفضل ، القاض٤/٣٧٤حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه االله تعالى إحياء علوم الدين   - ١

سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، ١/٣٥٦عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك 

دار  :دار النشر مقاصد الرعاية لحقوق االله عز وجل أو مختصر رعاية المحاسبي ،هـ٦٦٠السلمي الوفاة: 

  .٩٢ص لد الطباعإياد خا :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ -دمشق  -الفكر 

  .٤/١٩٩إعلام الموقعين  - ٢

  .٢٥، الضوابط التي تحكم فتوي المفتي ص٦/٩٩الإمام منصور البهوتي، كشاف القناع  - ٣



  
  

 

} ٧٥٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته:

ن ضعيفا ومعني هذا أن يكون مستظهرا بالعلم متمكنا منه غير ضعيف فيه، فإنه إذا كا

قليل البضاعة غير مضطلع به أحجم عن الحق في موضوع ينبغي فيه الإقدام لقلة 

إدراكه وعلمه بمواضع الإحجام والإقدام فهو يستعمل أحدهما في موضع الأخري 

  ):١وصدق المتنبي حين قال(

  رَّداـتم تَ اللئيمــوإن أنْتَ أكرمْ     تَه ـْكــإذا أنْتَ أكرمْتَ الكريمَ مَلَ 

  مَوْضعِ النَّدى مُضِرِّ كَوضْعِ السَّيْفِ في        عُ النَّدى فيِ مَوْضِعِ السَّيْفِ بالعُلاووَضْ 

  

 ؛وعلى كل فالمفتي محتاج إلى حكمة وروية وقوة على وضع ما يراه في موضعه وإنفاذه

فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلا  ،وولاية الحق نفوذه ،فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

  ).٢له(

  

  

  ألا يتعجل في فتواه أو يتساهل فيها وأن يكف عن كثرة الترخص:

ومعني ذلك أن يكون عنده روية في تصور المسألة حتي يستطيع الحكم عليها؛ فغن 

الحكم على السيء فرع تصوره، فإذ كانت الصورة غير مكتملة خرج الحكم معيبا 

 - سحنونالإمام فسأل   أتى رجلناقصا، ولا يغتر بمن يتعجله من المستفيتين، فقد 

عن مسألة، وتردد عليه. فقال له: أصلحك االله مسألتي في ثلاثة أيام.  - رحمه االله تعالى

فقال له: وما أصنع لك ؟ ما حيلتي في مسألتك؟ نازلة معضلة، وفيها أقاويل، وأنا أتخير 

                                                 

محاضرات الأدباء ومحاورات  ،هـ ٥٠٢أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الوفاة:  - ١

 .١/٢٩٩عمر الطباع :تحقيق ،م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ -بيروت  -دار القلم  :الشعرء والبلغاء دار النشر

، ٧١ص  بيروت –عالم الكتب  :أخبار القضاة دار النشر ،هـ٣٠٦محمد بن خلف بن حيان الوفاة:  - ٢

  .١/٤٩٢الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه 



  
  

 

} ٧٥٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

في ذلك. فقال الرجل: وأنت أصحك االله لكل معضلة. فقال: هيهات، ليس يا ابن 

. فقولك أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت أخي

رجوت إن تنقلب بمسألتك، وإن أردت غيري فامضِ، تجاب عن ساعة. فقال: إنما 

  جئت إليك ولا أبتغي غيرك. قال: فاصبر عافاك االله.

  .ثم أجابه بعد ذلك 

ف عن الترخيص الك: ومنها: وقال ابن السمعاني المفتي من استكمل فيه ثلاث

  :وللمتساهل حالتان ،والتساهل

وأوائل  ،النظر ببادئويأخذ  ،أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق والأحكام :إحداهما

   .الفكر فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفى

ثم من وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو آ ،أن يتساهل في طلب الرخص :والثانية

  ).١(الأول

  ألا يقنط الناس من رحمة االله تعالى وأن يرفق بهم:

ومعناه ألا يشق على الناس ولا يعسر عليهم فإن الدين يسر، والتشدد الكل يحسنه، 

أَلاَ أنُبَئُكُمْ باِلْفَقِيهِ كُل إنما الفقه وجود الرخصة، وقد قال الإمام علي كرم االله وجهه: 

 ،ى، قاَلَ: مَنْ لمَْ يُـقْنِطِ النَّاسَ مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ، ولمََْ يُـؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ الْفَقِيهِ؟ قاَلُوا: بلَ

رَ فيِ عِبَادَ  هُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَلاَ يدَعَُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلى مَا سِوَاهُ، أَلاَ لاَ خَيـْ ةٍ وَلاَ يُـؤَمنـْ

  .)٢(لاَ عِلْمٍ ليَْسَ فِيهِ تَـفَهُّمٌ، وَلاَ قِراَءَةٍ ليَْسَ فِيهَا تَدَبُّـرٌ ليَْسَ فِيهَا تَـفَقُّهٌ، وَ 

                                                 

ج، ، ابن أمير الحا ٤/٥٨٥، الإمام الزركشي، البحر المحيط ١/٣٥٦القاضي عياض، ترتيب المدارك  - ١

  .١/٤٤٩، الشوكاني، إرشاد الفحول ٣/٤٥٥التقرير والتحبير 

 -المكتب الإسلامي  :العلم دار النشر كتاب  ،هـ٢٣٤زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي الوفاة:   - ٢

  .٣٣ص محمد ناصر الدين الألباني :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،١٩٨٣ - ١٤٠٣ -بيروت 



  
  

 

} ٧٥٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وأن يرفق بمن يستفتيه ولا يعنفه قال الإمام النووي: يستحب للمعلم والمفتي الرفق 

  ).١(بالمتعلم والمستفتي ليتمكن من الفهم عنه

  أن يتوسط في فتياه ولا يجامل أحدا:

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل : -حمه االله تعالىر  –قال الإمام الشاطبي 

ولا  ،فلا يذهب �م مذهب الشدة ،الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور

والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذى ، يميل �م إلى طرف الانحلال

مل على التوسط من فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الح ؛جاءت به الشريعة

ولذلك   ،فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ،غير إفراط ولا تفريط

  ).٢(كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين

وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه :- رحمه االله تعالى -وقال الإمام النووي

ا أن يكتب ما له دون ما عليه وليس له أن يعلم أحدهما ما ومنه ووجوه الميل معروفة

   ).٣(يدفع به حجة صاحبه

  أن يتطابق قول المفتي مع فعله:

فإذا جرت أقواله على غير المشروع فلا يوثق �ا، وأما أفعاله إذا جرت على خلاف 

له، أفعال أهل الدين والعلم لم يصح الاقتداء به، وكذلك إقراره؛ لأنه من جملة أفعا

فإن  السلبي، وأيضا فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحبه بالتأثير

 ؛والمخالف بقوله يدل على مخالفته بجوارحه ،المخالف بجوارحه يدل على مخالفته في قوله

 ،ذا بيان عدم صحة الفتيا منه على الجملة، هلأن الجميع يستمد من أمر واحد قلبي

فإن كان صامتا  ،ن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يعنيفإ :وأما على التفصيل

                                                 

  .١١/١٠٨روضة الطالبين  - ١

  .٤/٢٥٨افقات المو  - ٢

  .١١/١١٥، روضة الطالبين ٥٤آداب الفتوي ص - ٣



  
  

 

} ٧٦٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وإذا  ،وإن كان من الخائضين فيما لا يعنى فهي غير صادقة ،عما لا يعنى ففتواه صادقة

وإن كان راغبا في الدنيا فهي   ،دلك على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه

وإلا  ،فتياه محافظا عليها صدقت وإن دلك على المحافظة على الصلاة وكان، كاذبة

  .)١(وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة في الأوامر ومثلها النواهي ،فلا
  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٤/٢٥٢الموافقات  - ١



  
  

 

} ٧٦١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

  الثابت من الفتوي والمتغير ضوابط وأحكام الثالث: بحثالم

  المطلب الأول

  بيان الثابت والمتغير من الأحكام العملية 

  

كون لألف سـنة خلـت، ثم تعـود بعـد ألـف الفكرة لا تسمى بأسماء الناس، وقد ت إن

مـــا دام موقعهـــا فـــي ســـنة تـــأتي، فمـــا توصـــف مـــن بعـــد إلا كمـــا وصـــفت مـــن قبـــل 

، ولا نظنه سيأتي يوم يذكر فيـه إبلـيس فيقـال: رضـي االله عنـه. �ـذه النفس لم يتغير

كتابــه تحــت –رحمــه االله تعــالى  –الكلمــات افتــتح الشــيخ مصــطفي صــادق الرافعــي 

قـــال أبـــو الـــدرداء رضـــي االله تعـــالى عنـــه: معـــروف زماننـــا منكـــر وقـــد  ،)١(رايـــة القـــرآن

  .)٢(زمان قد فات، ومنكره معروف زمان لم يأت

، شيئاإلا أن هذا لا يغير في كنه المعروف والمنكر في نفس الأمر وإن تغير في الواقع 

وي قال العالم اللغ والثبوت وكلاهما مصدر للفعل ثبت إذا دام، وهذا هو معني الثبات

ثبت  :كلمة واحدة وهي دوام الشيء يقال  )الثاء والباء والتاء(( ثبت ) ابن فارس: 

لأمر او  ،والشجاع ثباتا وثبوتا لم يبرحا ،ثبت الرجل في مقامهويقال: ، )٣(ثباتا وثبوتا

  . )٤(والقول صحا

                                                 

  .٣م ص١٤١٧/١٩٩٦، ١مصطفي صادق الرافعي، تحت راية القرآن، دار الإيمان المنصورة، مصر ط - ١

اة: سعد منصور بن الحسين الآبي الوف اأبأثر هذا عن سيدنا معاوية رضي االله تعالى عنه أيضا. ينظر/  - ٢

 - هـ ١٤٢٤ -بيروت /لبنان  -دار الكتب العلمية  :نثر الدر في المحاضرات دار النشر ،هـ٤٢١

 .٣/٩خالد عبد الغني محفوط :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٤

 ( ثبت ). ١/٣٩٩معجم مقايس اللغة  - ٣

هـ ١٤٠٣ -بيروت  -عالم الكتب  :الأفعال دار النشر ،أبو القاسم علي بن جعفر السعدي - ٤

 .١/١٣٠ الأولى :الطبعة ،م١٩٨٣



  
  

 

} ٧٦٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

أن هذا الثبوت والثبات صفة ملازمة لهذه  ومعني الثبات في الأحكام العملية الشرعية

ن ها، وقد علمنا ونح، ولا الأحكام تنفك عنهذه الأحكام لأحكام لا تنفك عنا

بصدد الحديث عن الحكم الشرعي والحكم الفقهي أن النصوص تنقسم باعتبار قوة 

دلالتها على الحكم إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة معا، وتتميز هذه الأحكام 

قها بذوات المكلفين وأفعالهم، فلا المنوطة بتلك النصوص بالوحدة الموضوعية في تعل

تكاد تجد أحدا ينسبه الناس أو ينسب نفسه إلى العلم يجادل في حتمية الامتثال لها، 

وعليه فإن ما نص وأجمع على حرمته سيظل حراما من وقت نزول  أو البعد عنها،

 لمإلى أن يرث الأرض ومن عليها رب الأرباب، وما نص على حله وإباحته  ،الخطاب

  .ن لأحد أن يغير من شرعيتهيك

ولنضـــرب لـــذلك مثـــالا فـــأقول: حـــرم االله تبـــارك وتعـــالى أن يـــنكح الرجـــل زوجـــة أبيـــه 

كـان ) ١() وَلاَ تَـنْكِحُوا ما نَكَـحَ آبـَاؤكُُمْ مِـنَ النسـاءونص على ذلك فقال تعـالى: (

لحكــم هـذا معمـولا بـه في الجاهليـة فحرمـه االله تبــارك وتعـالى، فهـل يتصـور أن يتغـير هـذا ا

  ن يتزوج بمن تزوجها أبوه؟ لا.أفيباح للرجل 

، مثـني ونص االله تبارك وتعـالى علـى أن الرجـل يبـاح لـه أن يجمـع بـين أكثـر مـن زوجـة

  لا. ما نص االله على إباحته؟وثلاث ورباع، فهل يمكن لأحد أن يحرم 

  ثلاثة أقسام: إلى المنصوص عليه قسموا المنهي عنهقد فالعلماء 

النهي عنه لذاته، بمعني أن جهة النهـي فيـه منفـردة، ولـيس لـه جهـة  الأول: أن يكون

الكفر والكــذب والظلــم والجــور ونحوهــا مــن المســتقبح لذاتــه عقــلا، كــأخــري مــأمور بــه،  

  .)٢(فهذا سيظل ثابتا على حرمته

                                                 

  ). ٢٢سورة النساء من الآية رقم (   - ١

تحريمه وكراهته لعلة يدور معها  وهو ما كان ،لعارض لا ،لذاته والمكروه لذاته هنا المحرم المراد بالمحرم - ٢

لته التي هي لأن تحريم الزنا لا يدور مع ع ؛فالزنا وشرب الخمر من قبيل المحرم لذاته ،وجودا وعدما

، صغيرة= =اختلاط الأنساب وجودا وعدما إذ قد تنتفي العلة ويوجد التحريم كما إذا وطئ رجل 



  
  

 

} ٧٦٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

نكاح الكافر المسلمة وبيع ك ،الثاني: أن يكون النهي عنه لوصفه القائم به اللازم له

من كافر فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على  العبد المسلم

  ، وهذا سيظل على حرمته أيضا.المسلم فيبطل هذا الوصف اللازم له

لأمر خارج عنه لا تعلق به عقلا ما لو �ى عن  الثالث: أن يكون المنهي عنه لوصف

ى عن بيع الجوز والبيض الصلاة في دار؛ لأن فيها صنما مدفونا، أو شرعا ما لو �

خشية أن يقامر به، أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية أن يقطعوا به الطريق، أو 

عن غرس العنب أو بيعه خشية أن يعصر خمرا ونحوه، فهذا ينظر فيه إلى الأحوال 

والقرائن التي تقتضي حرمته وإباحته، وإذا اختلفت القرائن والأحوال، اختلف معها 

  ).  ١(نوط �ا حلا وحرمة، وصحة وفساداالحكم الم

ومـــن الممكـــن أن يقـــال مثـــل هـــذا في المـــأمور بـــه، بيـــد أن تجنـــب المنهـــى عنـــه مقـــدم   

ـــرةََ عـــن النـــبيف ؛ لأمـــره علـــى فعـــل المـــأمور بـــه دَعُـــونيِ مـــا  :قـــال  عـــن أبي هُريَْـ

لَكُمْ سـؤالهم وَاخْـتِلاَفِهِمْ علـى أَ  ،تَـركَْتُكُمْ  فـإذا نَـهَيْـتُكُمْ ، نبِْيـَائهِِمْ إنما أهلك من كان قَــبـْ

  ).٢(وإذا أمََرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا منه ما اسْتَطعَْتُمْ  ،عن شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ 

                                                                                                                     

  ،إذ قد ينتفي الإسكار ويوجد التحريم ؛وكذلك تحريم شرب الخمر لا يدور مع علته التي هي الإسكار

،(أما إذا يسكر  كما إذا اعتاد الشخص شرب الخمر بحيث لا يؤثر في عقله شيء أو شرب قدرا لا

لأن تحريمه يدور مع  ؛بماء مغصوب من المحرم لعارض والوضوءتخللت فصارت خلا لا تكون حرما)، 

  .علته التي هي الاستيلاء على حق الغير عدوانا وجودا وعدما

  لكن الحق أن يقال: أن العلة في تحريم الزنا وشرب الخمر هي النص علي حرمتهما من الشارع لا غير.

  .١/٢٤٠لفروق مع هوامشه ينظر/ ا

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل دار  ،هـ ١٣٤٦عبد القادر بن بدران الدمشقي الوفاة:  - ١

د. عبد االله بن عبد المحسن  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤٠١ -بيروت  -مؤسسة الرسالة  :النشر

  وما بعدها.٢٣٣صالتركي

كِتَاب الاِعْتِصَامِ   ٦/٢٦٥٨رة، الإمام البخاري في صحيحه متفق عليه من رواية سيدنا أبي هري - ٢

كِتَاب الحَْجِّ   ٢/٩٧٥، الإمام مسلم ٦٨٥٨رقم  باِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، باَب الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رسول اللَّهِ 

  .١٣٣٧باَب فَـرْضِ الحَْجِّ مَرَّةً في الْعُمُرِ رقم 



  
  

 

} ٧٦٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

، وهــذا قــدر مشــترك ومتفــق عليــه بــين الفقهــاء جميعــا في فهــذا هــو الثابــت في الفتــوي

هـل يلحقــه  محـل النـزاع عنــد تحريـره، أمـا مــا عـدا ذلـك مــن الأحكـام فقـد اختلــف فيـه

  على قولين:أم يظل ثابتا؟ ) ١(تغيير

يقــول أنصــاره بــأن الفتــوي لا تتغــير، ولا تتبــدل الأحكــام، لا باعتبــار  :القــول الأول

، إلا إذا كــــان المغــــير لهــــذا نصــــا الزمــــان ولا باعتبــــار المكــــان ولا غيرهمــــا مــــن الأحــــوال

والأحكــام تبــدلت ، ومــا قيــل فيــه مــن المســائل والوقــائع أن الفتــوي تغــيرت فيــه شــرعيا

ليس كذلك، وإنما هي مسائل أخري ووقائع جديدة غـير سـابقتها، تغـايرت وتغـيرت 

فيهــا المناطــات والعلــل والأســباب والقــرائن والعوائــد فتغــيرت تبعــا لــذلك الاجتهــادات 

ولا يجــــوز أن ننتقــــل عــــن  والأحكــــام والفتــــاوي ، لا لأن الأحكــــام الســــابقة تغــــيرت،

ويمثـــل   ،إلى غـــيره ة إلا إذ جـــاء نـــص آخـــر ينقلنـــا عنـــه أوجبـــه القـــرآن أو الســـن حكـــم

  .)٢(رحمه االله تعالى -هذا الرأي من الفقهاء الإمام ابن حزم الظاهري

  

لا ينكــر تغــير الأحكـام والفتــاوي لأســباب معتـبرة في الشــرع بضــوابط  القـول الثــاني:

قيـــد وقيـــود، حـــتى لا يكـــون هـــذا التغـــير ذريعـــة للـــتخلص مـــن ربقـــة الشـــريعة وعـــدم الت

                                                 

حوله وبدله كأنه جعله غير ما   :و غيره .تحول :لشيء عن حالهتغير ا: ٥/٣٧جاء في لسان العرب  - ١

)  ذلك بأن االله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(  :وفي التنزيل العزيز .كان

و  .حوله :و غير عليه الأمر، الاسم من التغير  :و الغير .قال ثعلب: معناه حتى يبدلوا ما أمرهم االله

والمعني هنا: تحول الأحكام عما كانت عليه، أو اختلافها عما كان محكوما  اختلفت. :شياءتغايرت الأ

 به فيها من قبل.

  .٥/٥الإحكام في أصول الأحكام  - ٢



  
  

 

} ٧٦٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

المتقـدمين والمتـأخرين مـنهم الإمـام الزيلعـي  بأحكامها، وهذا ما قال به بعض العلماء

  ).١(الحنفي والقرافي المالكي والشيخ أحمد محمد الزرقا والشيخ علي حيدر وغيرهم

  سبب الخلاف:

ن مــالقيــاس الأصــولي، هــل يعــد دلــيلا شــرعيا أم لا؟ فلعــل ســبب الخــلاف يرجــع إلى 

الأدلــة الشــرعية قــال بجــواز تغــير الأحكــام لأســباب معتــبرة، ومــن رأي أن القيــاس مــن 

رأي أنــه أي القيــاس لا يعــد مــن الأدلــة الشــرعية قــال بعــدم جــواز تغــير الأحكــام لأن 

  هذا فيه تعطيل لشريعة االله الخاتمة التي نسخت كل الشرائع. 

  

  الأدلة:

  لوالسنة والمعقو  استدل أصحاب القول الأول بالقرآن الكريمأولا: 

  ).٢() ما فَـرَّطْنَا في الْكِتَابِ من شيء( : بقوله تعالىف أما الكتاب

عُبـَيْـدِ اللَّـهِ بـن زيـاد عـن أحمـد رضـي االله عنـه في مسـنده  مبما أخرجه الإماومن السنة 

ـــلَمِيـَّينِْ قـــال ـــتُ عَلَيْهِمَـــا فقلـــت :عَـــنِ ابـــني بُسْـــرٍ السُّ الرَّجُـــلُ مِنَّـــا  ،يَـرْحمَُكُمَـــا االله :دَخَلْ

عْتُمَـا مـن رسـول اللَّـهِ  ،ركَْبُ دَابَّـتَهُ فَـيَضْـربُِـهَا باِلسَّـوْطِ وَيَكْفَحُهَـا باِللِّجَـامِ ي ـَ   هـل سمَِ
عْنَا منه في ذلك شَيْئاً  :قاَلا ؟في ذلك شَيْئاً  فإذا امْـرأَةٌَ قـد نـَادَتْ مـن جَـوْفِ  .لاَ ما سمَِ

ـــائِلُ  :الْبـَيْـــتِ  ومـــا مـــن دَابَّـــةٍ في الأَرْضِ وَلاَ طــَـائرٍِ  (ن اللَّـــهَ عـــز وجـــل يقـــول إأيَُّـهَـــا السَّ

ختنــا أهــذه  :فَـقَــالاَ  )يَطِـيرُ بجَِنَاحَيْــهِ إِلاَّ أمَُــمٌ أمَْثــَالُكُمْ مـا فَـرَّطْنــَا في الْكِتــَابِ مــن شـيء 

  .)٣(وهي أَكْبـَرُ مِنَّا وقد أدَْركََتْ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                 

، ٤/٩٩، أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي، بريقة محمودية ١/١٤٠تبين الحقائق شرح كنز الدقائق  - ١

، محمد عميم الإحسان قواعد ١/٣٤كام شرح مجلة الأحكام ، درر الح٢٧٧شرح القواعد الفقهية ص

  .١١٣الفقه ص

  ). ٣٨سورة الأنعام من الآية رقم (  - ٢

  : رجاله تقات. ٨/١٠٧، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٧٢١رقم  ١/٨٦مسند الإمام أحمد  - ٣



  
  

 

} ٧٦٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

 عـــز وجـــل مـــا فـــرط في أن االلهأن الآيـــة بينـــت  وجـــه الدلالـــة مـــن الآيـــة والحـــديث:

الكتاب من شيء، فلا يوجـد فعـل للمكلـف إلا وتجـد لـه حكمـا في الشـرع وهـذا مـا 

وضــحه أيضــا الحــديث الــذي يفيــد أن ضــرب الدابــة بالســوط وكفحهــا باللجــام علــى 

غير العادة مكروه، وبالنظر والتتبع لأحكام الشريعة تجد أ�ا عامة في الزمـان والمكـان 

حوال، ولا تتأثر باختلاف ذلـك، حـتى قـال الإمـام ابـن حـزم وشاملة للأشخاص والأ

إذا ورد الـنص مـن القـرآن أو السـنة الثابتـة في أمـر مـا علـى حكـم مـا  رجمه االله تعـالى:

ثم ادعــى مــدع أن ذلــك الحكــم قــد انتقــل أو بطــل مــن أجــل أنــه انتقــل ذلــك الشــيء 

لــى مــدعي انتقــال المحكــوم فيــه عــن بعــض أحوالــه أو لتبــدل زمانــه أو لتبــدل مكانــه فع

  الحكــم مــن أجــل ذلــك أن يــأتي ببرهــان مــن نــص قــرآن أو ســنة عــن رســول االله
ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل فـإن جـاء بـه صـح قولـه وإن لم يـأت بـه 

فهو مبطل فيما ادعى من ذلك والفرض على الجميع الثبات على ما جـاء بـه الـنص 

فيه عليـه لأنـه اليقـين والنقلـة دعـوى وشـرع لم ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم 

يأذن االله تعالى بـه فهمـا مـردودان كاذبـان حـتى يـأتي الـنص �مـا ويلـزم مـن خالفنـا في 

هـــذا أن يطلــــب كـــل حــــين تجديـــد الــــدليل علـــى لــــزوم الصـــلاة والزكــــاة وعلـــى صــــحة 

  .)١(يملكنكاحه مع امرأته وعلى صحة ملكه لما 

فـإن قيـل ومـا الـدليل علـى تمـادي الحكـم مـع فقـال: ثم بين الدليل الـدامغ علـى ذلـك 
تبدل الأزمان والأمكنة قلنا وباالله تعـالى التوفيـق البرهـان علـى ذلـك صـحة النقـل مـن  

أتانــا �ــذا الــدين وذكــر أنــه آخــر الأنبيــاء   كــل كــافر ومــؤمن علــى أن رســول االله

 جميـــع وخـــاتم الرســـل وأن دينـــه هـــذا لازم لكـــل حـــي ولكـــل مـــن يولـــد إلى القيامـــة في
الأرض فصح أنـه لا معـنى لتبـدل الزمـان ولا لتبـدل المكـان ولا لتغـير الأحـوال وأن مـا 

حــال حــتى يــأتي نــص  ثبــت فهــو ثابــت أبــدا في كــل زمــان وفي كــل مكــان وعلــى كــل

ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى وكـذلك إن جـاء نـص 

                                                 

  وما بعدها ٥/٥الإحكام في أصول الأحكام  - ١



  
  

 

} ٧٦٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

مـــا وبـــين لنـــا ذلـــك في الـــنص  بوجـــوب حكـــم في زمـــان مـــا أو في مكـــان أو في حـــال

وجب ألا يتعدى النص فلا يلزم ذلك الحكم حينئذ في غير ذلـك الزمـان ولا في غـير 
(ذلك المكان ولا في غير تلك الحال

١
(.   

  أما المعقول فبأدلة منها:

ــــات لا يوجــــد إلا بوجودهــــا، فــــإذا انعــــدمت إحــــدي هــــذه  -١ ــــه مكون أن الحكــــم ل
ولا يترتــب عليـه أثــره في الواقــع حــتي المكونـات لا يوجــد الحكــم ولا يعتـد بــه 

لو وجدت صورته، مثال ذلك: هل كل من صلى فصلاته صـحيحة؟ لابـد 

وأن تتوافر شروطها وأركا�ا وتزال موانعها حـتي يترتـب عليهـا الأثـر الشـرعي 
وهــــو الأداء وعــــدم المطالبــــة، فــــإذا مــــا صــــلى الفريضــــة قبــــل دخــــول وقتهــــا 

  وانع فصلاته غير صحيحة.مستكملا كل الشروط والأركان وزال الم

لابد وأن يكون القاتل مكلفـا عامـدا بل مثال آخر: هل كل قاتل يقتل؟ بالطبع لا، 
طلـــب ولي و ، ، والمقتـــول معصـــوما بإيمـــان أو أمـــان، ويكـــون مســـاويا للمقتـــول عاديـــا

، ففــي هــذه الحالــة لابــد وأن يوجــد الحكــم وهــو القصــاص القاتــل الــدم القصــاص مــن

  ل مهما كان الأمر.ولا يتغير ولا يتبد
فإن انفكـت الجهـة بـين هـذه المكونـات لا يوجـد الحكـم، ولا يعتـبر حينئـذ أن الحكـم 

هــذه قضــية غــير قرينتهــا تغــير بســبب لزمــان ولا المكــان، وإنمــا تغــير لتغــير الأوصــاف و 

  .)٢(فصارت قضية أخرى لها حكم آخر يوجد عند توفر شروطه وزوال موانعه
لحكمة وحاجة   فكل ما فعله النبي - حمه االله تعالى ر  –قال الإمام ابن العربي 

وإذا عادت أن يعود  ،يرتفع الحكم نوسبب فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت أ

  ).٣(ذلك انتهى
أو  ،اعْرِفْ وكَِاءَهَا :سَألََهُ رَجُلٌ عن اللُّقَطَةِ فقال عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُْهَنيِِّ أَنَّ النبي ف

 :قال ،فإَِنْ جاء ربَُّـهَا فأََدِّهَا إليه ،ثمَُّ عَرِّفـْهَا سَنَةً ثمَُّ اسْتَمْتِعْ �ا ،ا وَعِفَاصَهَاقال وِعَاءَهَ 

بِلِ  وما لك وَلهَاَ  :أو قال احمَْرَّ وَجْهُهُ فقال ،فَـغَضِبَ حتى احمَْرَّتْ وَجْنَتَاهُ  ؟فَضَالَّةُ الإِْ

                                                 

  وما بعدها. ٥/٥الإحكام في أصول الأحكام  - ١

  وما بعدها. ٤٤٩ينظر/ الثبات والشمول في الشريعة ص  - ٢

تحفة الأحوذي بشرح جامع  ،هـ١٣٥٣محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا الوفاة:  - ٣

  .١/٤٠٣، أحكام القرآن ٣/٢٧١بيروت –دار الكتب العلمية  :دار النشر الترمذي



  
  

 

} ٧٦٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

فَضَالَّةُ  :قال ،ءَ وَتَـرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حتى يَـلْقَاهَا ربَُّـهَامَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَردُِ الْمَا

  ).١(لك أو لأَِخِيكَ أو للِذِّئْبِ  :قال ؟الْغَنَمِ 
في الغنم   لما أجاب النبي :- رحمه االله تعالى  –الطحاوي  أبو جعفر الإمام قال

انت الإبل حين سئل عنها فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب للتخوف عليها ك

  ).٢(بمنزلتها إذا خيف عليها وكذلك سائر الأشياء
أيــا كــان متعلقهــا  فــانظر: كيــف ربــط الإمــام أبــو جعفــر الحكــم بعلتــه وهــي التخــوف

    ، أو ناقة.ةً كانتغنم

وهــــو بصـــدد كلامـــه عـــن ســـهم المؤلفــــة  –رحمـــه االله تعـــالى  -الشـــوكاني الإمـــام وقـــال
مَـــامِ قَــــوْمٌ لا وَالظَّـــاهِرُ جَـــوَازُ التَّـــأْلِ قلــو�م:  يفِ عِنْــدَ الحْاَجَـــةِ إليَْـــهِ فـــإذا كــان في زَمَـــنِ الإِْ

ـــهُ أنَْ  ـــبِ فَـلَ ـــهِ باِلْقَسْـــرِ وَالْغَلَ ـــتَ طاَعَتِ ـــدِرُ علـــى إدْخَـــالهِِمْ تحَْ نْـيَا وَلا يَـقْ ـــدُّ يطُِيعُونــَـهُ إلاَّ للِ

سْلامِ تأَْثِيرٌ    ).٣( يَـتَألََّفَهُمْ وَلا يَكُونُ لفُِشُوِّ الإِْ
ربـط الحكـم بالحاجـة، فيـدور الحكـم مـع علتـه وحاجتـه الـتي تنـزل منزلـة الضــرورة   وهنـا

    .)٤(وجودا وعدما كما قال الفقهاء

تغير الأحكام مع وجود مكونا�ا من علل وأوصاف وشروط وزوال ب القول أن -٢

موانع يعد نسخا لها، والنسخ لا يكون إلا من الشارع، أما وأن مبينه صلى االله عليه 

                                                 

، ٩١كِتَاب الْعِلْمِ باَب الْغَضَبِ في الْمَوْعِظةَِ وَالتـَّعْلِيمِ إذا رَأَى ما يَكْرَهُ رقم ١/٤٦متفق عليه البخاري  - ١

  كلاهما من رواية سيدنا زيد بن خالد.١٧٢٢كِتَاب اللُّقَطةَِ رقم ٣/١٣٤٧مسلم 

 :شرح مشكل الآثار دار النشر ،هـ٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوفاة:  - ٢

 شعيب الأرنؤوط :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -لبنان/ بيروت  -مؤسسة الرسالة 

١٢/١٥٨.   

  .٤/٢٣٤نيل الأوطار  - ٣

الحُْكْمَ يَدُورُ مع عِلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا؛ وَلهِذََا إذَا : ٤/١٠٥قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين  - ٤

ارعُِ حُكْمًا بِسَبَبٍ أوعلة زاَلَ ذلك الحُْكْمُ بِزَوَالهِِمَا، كَالخَْمْرِ عُلِّقَ �ا حُكْمُ التـَّنْجِيسِ وَوُجُوبُ عَلَّقَ الشَّ 

سْكَارِ، فإذا زاَلَ عنها وَصَارَتْ خَلا� زاَلَ الحُْكْمُ، وكََذَلِكَ وَصْفُ الْفِسْقِ عُلِّقَ عليه الْ  مَنْعُ الحَْدِّ لِوَصْفِ الإِْ

فَهُ وَالصِّغَرُ من ق ـَ بُولِ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايةَِ، فإذا زاَلَ الْوَصْفُ زاَلَ الحُْكْمُ الذي عُلِّقَ عليه، وكََذَلِكَ السَّ

  وَالجْنُُونُ والاغماء تَـزُولُ الاحكام الْمُعَلَّقَةُ عليها بِزَوَالهِاَ، وَالشَّريِعَةُ مَبْنِيَّةٌ على هذه الْقَاعِدَةِ.

  .٤٨٣صد بن الشيخ الزرقا، شرح القواعد الفقهية وينظر/ أحم



  
  

 

} ٧٦٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

وإنما  ،قد انتقل فلا نسخ، فاتضح أن التغير ليس في ذات الأحكام ومقاصدها وسلم

في مقدما�ا ووسائلها، وهي وسائل تطبيق الأحكام وأساليبها، وليس هذا في الحقيقة 

وتمايزت عن غيرها،  الخاتمة وإنما هو في طرقها، وهذا مما تميزت به الشريعةتغيرا للأحكام 

 والاطراد،العموم  :وهو يعدد خواص الشريعة -ه االله تعالى رحم –قال الإمام الشاطبي 

أفعال المكلفين على الإطلاق وإن كانت آحادها  فيفلذلك جرت الأحكام الشرعية 

فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه  ،الخاصة لا تتناهى

صها أو معقولها نصو  فيوإن فرض  ،وهو معنى كو�ا عامة ،حاكمة إفرادا وتركيبا

 .خصوص ما فهو راجع إلى عموم

فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا  ،الثبوت من غير زوال :والثانية

عموم  بحسب لا ،ولا رفعا لحكم من أحكامها ،ولا تقييدا لإطلاقها ،لعمومها

ولا حال دون  ،ولا بحسب زمان دون زمان ،ولا بحسب خصوص بعضهم ،المكلفين

وما   ،وما كان شرطا فهو أبدا شرط ،بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع ،حال

وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها  ،أو مندوبا فمندوب ،كان واجبا فهو واجب أبدا

  .ولو فرض بقاء التكليف إلى غير �اية لكانت أحكامها كذلك ،ولا تبدل

نى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق بمع ،كون العلم حاكما لا محكوما عليه  :الثالثة

 ،فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه لا زائد على ذلك ،به

وإلا انقلب كو�ا حاكمة إلى كو�ا  ،العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة فيولا تجد 

   .)١(محكوما عليها

حوال مطلقا يلزم منه مفسدة عظيمة أن القول بتغير الأحكام لتغير الأزمان والأ -٣

وضرر في الدين؛ إذ هو طريق لتقديم مصلحة متوهمة وملغاة على النص الشرعي، مما 

جعل كثيرا من المنتسبين إلى العلم الشرعي يتوسعون في إعمال المقاصد على حساب 

                                                 

 وما بعدها.١/٧٨الموافقات  - ١



  
  

 

} ٧٧٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

 النصوص الشرعية مما توهموه من معارضة النصوص للقصود، ومما ظنوه أنه من باب تغير

الأحكام مطلقا، وهذا جعل باب الاجتهاد ومجاله فسيحا ومرتعا لكل ناعق مما أدي 

إلى تسلقه كل شاهق فعملوا بالاجتهاد مما لا مجال لهم فيه ولا في غيره، فهذه لوازم 

باطلة فبطل ما أدي إليها وهو القول بتغير الأحكام مطلقا للمصلحة سواء كانت 

  محققة أو متوهمة.

): وقد استغل كثير من مثقفي هذا العصر ١جبريل بن محمد البوصيلي(يقول الدكتور 

هذا القول وحملوه على غير ما أراد به فقهاؤنا قديما وحديثا، وتوسعوا في فهمه حتي ناد 

بعضهم بتغيير وتبديل الأحكام الشرعية القطعية ا�مع على ثبو�ا إلى يوم الدين، فدعا 

تعدد الزوجات مطلقا، وإلى الاختلاط وترك بعضهم إلى تقييد الطلاق، وتقييد 

الحجاب، وأباح بعضهم الربا، وذهب بعضهم إلى تعطيل الحدود، وساوى بعضهم بين 

الذكر والأنثى في الميراث، واستندوا في كل ذلك إلى أن الشريعة مرنة وأن الأحكام تتغير 

العقيدة  . وبعضهم سحب ذلك على)٢(بتغير الزمان، فتقبل التطور لتلائم العصر

  .  )٣(والعبادات المحضة

رحمه االله  –وفي بيان خطر هذه الدعوى والدعوة إليها يقول الشيخ محمد أبو زهرة  

: إن كلمة التطور تضايقني نفسيا؛ إن الذين يرددو�ا يريدون أن يحولوا الشريعة - تعالى

حقائق عن مقاصدها إلى ما يوافق أهواء واردة إلى مجتمعاتنا في عواصف ناسفة لل

الإسلامية فيلغون الزكاة باسم تطور الاشتراكية، ويلغون الميراث باسم ذلك التطور ، 

وكذلك يلغون الزواج والطلاق باسم التطور، ويريدون أن تكون الشريعة محكومة لما 

                                                 

أسباب تغير الفتوي وضوابطها ، مؤتمر الفتوي وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي مؤسسة الرسالة  - ١

 وما بعدها. ١١هـ ص١٤٢١

هـ، ١٤١٧كتبة الكوثر محمد حامد الناصر، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ط م - ٢

  ، نقلا عن أسباب تغير الفتوي وضوابطها.٢٥٣-٢٤٩، ١٩٧ - ١٩٣ص

وما بعدها، صلاح الصاوي  ٢٢هـ، ص١٤١٠يوسف كمال العصريون معتزلة اليوم ط دار الوفاء  - ٣

  وما بعدها. ١٩هـ ص �١٤١٣افت العلمانية ط الآفاق الدولية للإعلام 



  
  

 

} ٧٧١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

يجري بين الناس ، لا أن تكون حاكمة على ما يجري ، وينسون أن الشريعة نزلت من 

  .)١(ا�تمع وتنظيم العلاقات بين الناسعند االله تعالى لإصلاح 

أقول: أصبحت هذه الكلمة( التطور) مناطا للأحكام عند كثير من المنتسبين إلى العلم 

، مما انتفائهاشرعيا كان أم عقليا، تناط الأحكام �ا، توجد بوجودها وتنتفي ب ،عموما

ه ما من لحظة إلا ؛ إذ علم أنفي آن واحد الحكم وليد اللحظة وفقيدهايكون يلزم أن 

  ويتطور فيها ما كان مطورا، فضلا عما ليس بمطور.

ول الاجتهاد وتطور في آخر الأمر ليصبح تطويرا للشريعة يهدف إلى مطابقة وبذلك تح

  ).٢الحضارة الغربية أو الاقتراب منها(

  

 فقهيثانيا: بيان الحدود والأسباب والضوابط التي يتغير من خلالها الحكم ال

  الفتوي علي القول بتغيرهماو  العملي

يقصد بتغير الفتوي أن الفتوي تختلف في بيان حكم المسألة الواحدة من حال لآخر، 

، فيكون جواب المفتي مختلفا أو عرف عن عرف ،أو شخص لآخر، أو زمان عن زمان

والأعراف، مع اتحاد  ،والأمكنة ،والأزمنة ،في المسألة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال

وانتفاء الموانع، فإن اختلفت الشروط، أو وجدت الموانع فلا اتحاد، بل يكون  الشروط

   ).٣لكل مسألة حكم مستقل(

                                                 

  . ١١وابطها صنقلا عن أسباب تغير الفتوي وض - ١

هـ ، ١٤١٢جمال سلطان، جذور الانحراف في الفكر الإسلامي ط مركز الدراسات الإسلامية  - ٢

رحمه االله  –، مصطفي فوزي بن عبد اللطيف، دعوة الشيخ جمال الدين الأفغاني ١٧٤ -٨٤ص

  وما بعدها. ٢٢٩هت ص١٤٠٣في ميزان الإسلام دار طيبة  -تعالى

الحداد، الأبحاث المفيدة للفتاوي السديدة، ط دائرة الشؤن الإسلامية والعمل  د: أحمد بن عبد العزيز - ٣

، د: عابد السفياني، الثبات والشمول في الشريعة ١٥١م، ص٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ١الخيري، دبي ط

  . ٥٤١الإسلامية ص



  
  

 

} ٧٧٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

تعـــددت الأســـباب والضـــوابط الـــتي يتغـــير مـــن أجلهـــا الحكـــم الشـــرعي العملـــي ولقـــد 

: تغـير الأعـراف والعوائـد الـتي نـيط الحكـم �ـا، تغـير الاجتهـاد، الآتييمكن إجمالهـا في 

، وجــــود مصــــلحة راجحــــة عــــن ســــابقتها، اســــتحداث وســــائل حياتيــــة فســــاد الزمــــان

ومعيشــــية لم تكــــن موجــــودة مــــن قبــــل، تغــــير الواقــــع، اخــــتلاف النيــــات، والنظــــر إلى 

  المألات.

  :ويمكن تفصيلها فأقول

المســوغات الــتي تســتوجب تغــيرّ الفتــوى خاضــعة في الأصــل للحيثيــات الــتي تتضــمنها 

حكام مبني على مناطات متغـيرّة بحسـب العـوارض، العلل الشرعيّة إذ ثمةّ كثير من الأ

مــارات مـؤثرة غـير ثابتــة أفالأحكـام الـتي يطـرأ عليهــا التغـيرّ هـي تلــك الـتي بنيـت علـى 

وكثــرة المســوغات والــدّواعي الــتي  ،ولا مطــردة في الحــال وكلّهــا تعــود إلى تغــيرّ المصــلحة

  .تؤدي إلى تغير الأحكام

  وهو ما يطلق عليه: اختلاف المقتضي موجود ظروف تقتضي تغيرّ الحك أولاً:

أن تراعى الأحوال التي تنشأ والظروف التي تجد مما يستدعي  لقد علمنا الرسول 

تغير الحكم إذا كان اجتهادي�ا، أو تأخير تنفيذه، أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان 

لف؛ كمسألة ، إذا ما اتحد سببه وتوافرت شروطه، بيد أن المقتضي قد اختالحكم قطعي�ا

من  ،فهنا تأتي مسألة تغير الفتوي ،إقامة الحدود والقصاص في الجهاد ومواجهة العدو

  سمعت النبي :عن بُسْرِ بن أرَْطاَةَ قالف ذلك أنهّ �ى أن تقطع الأيدي في الغزو

(لاَ تُـقْطَعُ الأَْيْدِي في الْغَزْوِ  :يقول
١

وهو حدّ من حدود االله تعالى، وقد �ى عن  .)

                                                 

 :ار النشرد هـ،  ٢٥٥اسم المؤلف:  عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي الوفاة:  ،سنن الدارمي - ١

فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٧ -بيروت  -دار الكتاب العربي 

باَب ٤/١٤٢، أبو داوود في سننه ٢٤٩٢، رقم لاَ يقطع الأْيَْدِي في الْغَزْوِ  أن باَب في٢/٣٠٣ العلمي

باَب ما جاء أَنْ لاَ تُـقْطَعُ ٤/٥٣ سننه ، الترمذي في٤٤٠٨رقم  في الرَّجُلِ يَسْرقُِ في الْغَزْوِ أيَُـقْطَعُ 

رُ بن لهَيِعَةَ �ذا الإسناد نحو هذا  وقال:١٤٥٠رقم  الأْيَْدِي في الْغَزْوِ  هذا حَدِيثٌ غَريِبٌ وقد رَوَى غَيـْ



  
  

 

} ٧٧٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

امة الحدّ خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى االله تعالى من تعطيله وتأخيره وهو إق

وهذه المفسدة قد تربوا على مصلحة القطع  .)١(لحقوق صاحبه بالأعداء حميّة وغضبًا

                                                                                                                     

اعِيُّ لاَ يَـرَوْنَ أَنْ يُـقَامَ وَيُـقَالُ بُسْرُ بن أبي أرَْطاَةَ أيَْضًا وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَـعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ منهم الأَْوْزَ 

مَ  امُ من أرَْضِ الحَْرْبِ الحَْدُّ في الْغَزْوِ بحَِضْرَةِ الْعَدُوِّ مخَاَفَةَ أَنْ يَـلْحَقَ من يُـقَامُ عليه الحَْدُّ باِلْعَدُوِّ فإذا خَرجََ الإِْ

سْلاَمِ أقَاَمَ الحَْدَّ على من أَصَابهَُ كَذَلِكَ  . والحديث ضعيف بل منهم من قال الأَْوْزاَعِيُّ  وَرَجَعَ إلى دَارِ الإِْ

  .١٠/٣٧٠عده ساقطا موضوعا كابن حزم رحمه االله تعالى في المحلى 

الحدود في دار الحرب على من وجدت منه  ثبوت أقول: هذه مسألة مختلف فيها فإن الفقهاء قد اختلفوا في

  أسبا�ا؟ 

الحدود إذا فعلوا أسبا�ا سواء كان في دار الحرب إمام  : تثبت عليهموابن حزم فقال أحمد ومالك والشافعي

ثم اختلف موجبوا الحد على . وقال أبو حنيفة: لا تثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام، أم لم يكن

  من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه. 

حتى يرجع إلى دار  وقال أحمد: لا يستوفي في دار لحرب .فقال مالك والشافعي: يستوفي في دار الحرب

  .الإسلام

وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل 

القفول فإن كان أمير سريه لم يقم الحدود، فإن لم يقم الحدود على من فعل أسبا�ا في دار الحرب حتى 

  دخلوا دار الإسلام، فإ�ا 

. وهي مسألة اجتهادية  القتل فإنه يضمن القاتل الدية في ماله عمدا كان أو خطأتسقط عنهم كلها إلا

وَأَكْثَـرُ ما فيه تأَْخِيرُ الحَْدِّ لتنقيح مناط الحكم وتحقيق المصلحة التي من أجلها شرع، وقد قال ابن القيم: 

وَتأَْخِيرُ الحَْدِّ  ،فِ ارْتِدَادِهِ وَلحُُوقِهِ باِلْكُفَّارِ أو من خَوْ  ،لِمَصْلَحَةٍ راَجِحَةٍ إمَّا من حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إليَْهِ 

فَـهَذَا  ،كما يُـؤَخَّرُ عن الحْاَمِلِ وَالْمُرْضِعِ وَعَنْ وَقْتِ الحَْرِّ وَالْبـَرْدِ وَالْمَرَضِ   ،لعَِارِضٍ أمَْرٌ وَرَدَتْ بِهِ الشَّريِعَةُ 

سْلاَمِ أوَْلىَ فَـتَأْخِيرُ  ،تأَْخِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْدُودِ    .هُ لِمَصْلَحَةِ الإِْ

دار  :دار النشر ،الرد على سير الأوزاعيهـ، ١٨٢يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف الوفاة: ينظر/ 

، الوزير ابن هبيرة، اختلاف ٧/٣٥٤، الأم ٨٠ص أبو الوفا الأفغاني :تحقيق ،بيروت -الكتب العلمية 

، المحلي ٦/١٧١، تفسير القرطبي ٧/١٣١ساني، بدائع الصنائع ، الإمام الكا٢/٣٠٢الأئمة العلماء 

  .٣/٧، ، علام الموقعين ٩/٢٨٤، موفق الدين بن قدامة، المغني ١٠/٣٦٠

: لا تقطع  عن النبي ،وحديث بسر بن أبي أرطأة: ٨/٦٤قال الإمام البيهقي في السنن الصغري  -  ١

تثبت له صحبة  ولقد أساء الفعل في قتال أهل غير ثابت، وبسر بن أبي أرطأة لم  .الأيدي في السفر

عن زيد بن  ،والذي روى عن مكحول .الحرة، ولذلك قال يحيى بن معين: بسر بن أبي أرطأة رجل سوء

قال  فقدوقول من قال: مخافة أن يلحق أهلها بالعدو.  ،منقطع .ثابت: لا تقام الحدود في دار الحرب

    . فهو أشقى له ،الشافعي: فإن لحق �م



  
  

 

} ٧٧٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

أو القصاص للتشفي لأولياء الدم، وهنا يأتي دور قاعدة" درء المفاسد وجلب المصالح" 

مر خوفا من لحوقه بالعدو، وتكثير سواده، أو أن يكون فقد يقدم درء المفسدة كما 

عينا له، مما يلحق أذي كبير يربوا على المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، حتي لا 

يتعارض مع حكم آخر، ويأتي هنا دور الاجتهاد مع توافر أسبابه، لإدراك مقصد 

تنقيح مناط الحكم، الشارع في مثل هذه الحالة، ووضع الأمر شوري بين ا�تهدين، ل

  .)١(وتحقيق المصلحة الشرعية في المسألة

  ثانيًا: فساد الزمان

يقصد بفساد الزمان فساد الناس وانحدار أخلاقهم، وفقدان الوازع، وضعف التقوى مما 

يؤدي إلى تغير الأحكام تبعًا لهذا الفساد ومنعًا له، وقد أصبح في انتشاره عرفاً يقتضي 

د أسند الفساد للزمان مجازا؛ فالزمن لا يتغير، وإنما يطرأ التغيير وق تغير الحكم لأجله.

على الناس، والتغيير لا يشمل جوهر الإنسان وتكوينه، فالإنسان إنسان منذ خلق، 

ولكن التغيير يتناول أفكاره، صفاته، وعاداته، سلوكه، مما يؤدي إلى وجود عرف عام أو 

على أعراف الناس وعادا�م، وهي الأحكام خاص، يترتب عليه تبديل الأحكام المبنية 

الاجتهادية التي استنبطت بدليل القياس، أو المصلحة المرسلة، أو الاستحسان أو غيرها 

كتضمين الصناع أو   ،وقد حدث هذا في كل العهود والعُصور الإسلامية من الأدلة،

نهم أن يصنعوه الأجير المشترك، وكان الناس في زمن الوحي يعطون الصنّاع ما يريدون م

لهم، وكانت الأمانة شائعة فيهم، ولكن لما تبدلت الحاجة ودخل النفوس الطمع في 

أموال الناس، وخيانة الأمانة طمعًا في الأموال وكثرت المشاكل والنـزاعات بين الصناع 

والمستصنعين، وحسمًا لهذا الموضوع رأى الصحابة تضمين الصنّاع حفظاً لمصالح الناس. 

                                                 

وما بعها، د: أحمد بن عبد العزيز، الأبحاث المفيدة  ٨٣د: عبد العزيز الخياط، نظرية العرف العام ص - ١

  .١٥٣ص



  
  

 

} ٧٧٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

كم تغيرّ لتغير سلوك الناس وتصرفا�م المعبرّ عنها بفساد الزمّان ومنه، ضالة إذًا فالح

  .)١(الإبل، وإغلاق أبواب المساجد، وغير ذلك

  أثرهم بالأوضاع والعادات الجديدةثالثاً: تغيّر أفكار الناس وأوضاعهم وت

بهم، ونتيجة تغيرّ أفكار الناس نتيجةً لتأثرهم بأفكار غيرهم واختلاطهم ومطالعا�م لكت

لتلاحم الشعوب وتزاوجها واختلاطها، فوسائل الاتصال الحديثة كالإذاعة والتليفزيون، 

والمطبوعات والصحافة وغير ذلك دفعت الناس دفعًا إلى سرعة التأثر والتفاعل، وكل 

  ذلك يؤثر على أعراف الناس وينتقل هذا الأثر إلى الأحكام والقوانين، من ذلك:

وكان سبب النهي خشية أن  )،٢(بعد النهي عنها كتابة أحاديث الرسول   -١

يختلط حفظ الحديث على الصحابة مع حفظ القرآن الكريم، وكتاب االله أولى بالحفظ، 

 )،٣(لما اطمأن المسلمون إلى تدوين القرآن الكريم أمر بعد ذلك إلى تدوين السنةف

ف والأخذ منه الأحكام إذا كان متعلقًا بوسائل ذلك أنّ الإسلام لا يمنع التأثر بالأعرا

الحياة ووسائلها، ولهذا نجد أن كثيراً من الأحكام تأثرت �ذا التغيرّ، ومن هنا يتضح أنّ 

  الأحكام المبنية على الأعراف يمكن أن تتغيرّ بتغير الأعراف والتقاليد.

  الإدارية وغيرها وامر والترتيباترابعًا: حدوث أوضاع تنظيميّة من القوانين والأ

إنّ التطوّر العالمي في ميدان التعلم والاقتصاد والاجتماع، والعلاقات بين الشعوب 

 -والدول، ووجود مصانع كبرى وشركات عملاقة ذات نفوذ كبير، واتساع التجارة

                                                 

، ٧٥م ص١٩٨٠الإمام ابن القيم، فتاوي رسول االله صلي االله عليه وسلم، ط مكتبة الاعتصام  - ١

، مفتي ٢٢٤المحكمة ص، د: يعقوب الباحسين العادة ٢/٩٤٥الشيخ الزرقا، المدخل الفقهي العام 

  .٧٠م، ص٢٠٠٨، ١الديار المصرية الأسبق د: علي جمعه، صناعة الإفتاء ط �ضة مصر ط

باَب التَّثبَُّتِ في ، كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقاَئِقِ ٤/٢٢٩٨أخرج الإمام مسلم رحمه االله تعالى في صحيحه  - ٢

لاَ تَكْتُبُوا  :قال  يدٍ الخْدُْريِِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عن أبي سَعِ ٣٠٠٤، رقم الحديث وَحُكْمِ كِتَابةَِ الْعِلْمِ 

ثوُا عَنيِّ ولا حَرجََ  ،وَمَنْ كَتَبَ عَنيِّ غير الْقُرْآنِ فَـلْيَمْحُهُ  ،عَنيِّ  أَحْسِبُهُ  :وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قال همََّامٌ  ،وَحَدِّ

  .مُتـَعَمِّدًا فَـلْيَتَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ  :قال

  وما بعدها.٨٨د: عبد العزيز الخياط، نظرية العرف ص - ٣



  
  

 

} ٧٧٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

اقتضى ذلك وضع قوانين مختلفة، وأوجدت أوضاعًا من الحياة، وأشكالاً من العلاقات 

ظمة التجاريةّ، وتنظيم القضاء، وسن التشريعات، وتنظيم المؤسسات والتقاليد كالأن

الأخرى كالماء والكهرباء والهاتف، وهذا كلّه في إطار المصلحة العامة وفي مجال 

بإنشاء الدواوين  -رضي االله عنه - عمر ولقد قام الفاروقالضروريات أو الحاجيات. 

السجن وتاريخ الهجرة؛ لأن  تخاذوابحيث تشمل مصالح الدولة،  ،وترتيبها وتنظيمها

حدوث هذه الأوضاع التنظيمية من القوانين والأوامر الإدارية لابد أ�ا تحل محل ما كان 

معمولاً به؛ لأ�ا جديدة في الساحة فتحتاج إلى تكييف وتنظيم جديدين تتغير معه 

  ).١(الأحكام حسب ذلك التطور الجديد في ا�تمعات

  :فقهية العمليةضوابط تغيّر الأحكام ال

بالنص القطعي  بعد أن تحدثنا عن الأحكام غير القابلة للاجتهاد، وهي الأحكام الثابتة

، وبعد أن تناولنا الأحكام الاجتهادية القابلة للتغيرّ التي تستجيب لحاجات ثبوتا ودلالة

 ويجول فيها، والأسبابيجتهد والتي هي ميدان واسع وفسيح للمجتهد  ،ا�تمع وتطوّره

 ،عن ضوابط تغيّر الأحكامكان من المهم أن نتحدث أيضًا   -الدّاعية لهذا التغيرّ 

، وما أحوجنا في هذا الأوان لضبط الفتاوي التي تراوحت بين شدة في غير والفتاوي

موضعها، وسهولة في غير محلها؛ فاستحالت السهولة إلى تساهل، والشدة إلى غلو 

ام بأصول الفتوي عند الأوائل من مجتهدين وتنطع، وإنما ذلك ناشئ من عدم الإلم

                                                 

كتاب الأوائل دار النشر: دار   ،هـ٣١٨أبو عروبة الحسين بن أبي معشر محمد بن مودود الحراني الوفاة:  -  ١

تحقيق: مشعل بن باني الجبرين  ،الطبعة: الأولى ،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -لبنان / بيروت  -ابن حزم 

 ،هـ٧٣٢لدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي الوفاة: قبل سنة �اء ا، ١٣١ص المطيري

الطبعة: الثانية،  ،م١٩٩٥ -صنعاء  -دار النشر: مكتبة الإرشاد ،السلوك في طبقات العلماء والملوك

 ،هـ١٣٨٢الشيخ عبد الحي الكتاني الوفاة: ، ١/١٦٨تحقيق  محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي

  .٢/٢٨٣ بيروت –دار النشر: دار الكتاب العربي  ،النبوية المسمى التراتيب الإدراية نظام الحكومة



  
  

 

} ٧٧٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

، )١(ومقلدين، فانتحل صفة ا�تهد من نزل عن درجة المقلد البصير، واستنسر البغاث

  .)٢(واستبحر الغدير

  

  مُراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية الضابط الأول:

 فإن التحقق من ،إذا كان الكشف عن المقاصد الشرعية في الأحكام التجريدية مهما

لأنه يتعلق بإنزال الأحكام على الوقائع التي  ؛حصولها في الوقائع المستجدة أكثر أهمية

أو تخلفها عند تكييف الوقائع  ،فلابد من رجحان الظن بحصولها ،تصدر من المكلفين

ذلك لأنّ الحكم الشرعي لا يتحقق مقصده  ؛المستجدة وصياغة الأحكام الشرعية لها

  .)٣(المستجدة بمجرد إجرائه على الوقائع

وحاجيات نفوسهم  ،إن المقاصد الشرعية وضعت لحفظ الناس في أحوال دينهم

وسلامة عقولهم، ونماء أموالهم وحفظ أعراضهم، والأحكام التي تقبل التغيرّ بتغير 

                                                 

وقد ، وهو مثل يضرب به العرب في صيرورة الضعيف قويا ،طائر ضعيف ،بحركات الباء :البغاث - ١

 عتاقإذا ذهبت الو قيل: إذا استنسر البغاث حلت الأحداث، و  ،صار كالنَّسْرِ قوَّةً  :استنْسَرَ البغاثُ 

ما شيء أسرع في  :ارتفعت الدقاق، وجاء ما لا يطاق. وقال أزدشير (الكرماء الخيار من كل شئ )

وإذا تمولوا استطالوا،  ،السفل إذا تعلموا تكبروا :قيلو انتقال الدول من رفع وضيع إلى مرتبة شريف. 

خير من أن يرتفع واحد  ،ةولأن يسقط ألف من العلي ،وإذا افتقروا صالوا ،والكرام إذا تعلموا تواضعوا

، ولهذا سمي يتركها :القطعة من الماء يغادرها السيل أي، و الغدير مستنقع ماء المطروالغدير:  من السفلة.

  غديرا.

، محاضرات الأدباء ومحاورات هـ ٥٠٢أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الوفاة:  ينظر/

، ١/٣٨٦عمر الطباع :تحقيق ،م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -بيروت  -قلم دار ال :ء والبلغاء دار النشراالشعر 

 - دار المعارف  :دار النشر ،إصلاح المنطق ،هـ٢٤٤أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت الوفاة: 

، ابن منظور، لسان العرب ٣٧٤ص الرابعة، تحقيق  أحمد محمد شاكر / وعبد السلام :الطبعة ،القاهرة

 ( نسر ).١٤/٢١٠بيدي، تاج العروس ( غدر )، محمد مرتضي الز ٥/٩

  .٥م، ص٢٠٠٧دار المنهاج  ١العلامة عبد االله بن بيه، صناعة الفتوي وفقه الأقليات ط - ٢

  .٩٥د: محمد شلبي، تعليل الأحكام ص - ٣



  
  

 

} ٧٧٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

العوامل لابد أن تكون متماشية مع القواعد الشرعية العامة؛ لأنّ غاية التغيرّ ليست 

  .كام الشرعية، أو اتباع الهوى أو التساهل في الدّينالتهرّب من تطبيق الأح

والجدير بالذكر أنّ تطوير الأحكام وتغيرها يجب أن يكون مبني�ا على قواعد شرعيّة   

ومراعيًا في ذلك مقاصد الشريعة، وعليه فليس المراد من تطوير الأحكام هو الخروج �ا 

الزمان أّ�ا تتغيرّ بناءً على  عن النطاق الشرعي، وليس معنى تغير الأحكام بتغيرّ 

شهوات الناس وأغراضهم الفاسدة وما جرت عليه أعرافهم الفاسدة التي لا تدعو إليها 

  .)١(مصلحة ولا ضرورة ولا حاجة مما جاءت الشرائع لإصلاحها وتصحيحها

ويدخل التغيرّ بمعقول الأحكام، وأسباب ترتيب مصالحها وموجبا�ا التي تقوم على   

على فحوى النصّ التي ترشد إلى مقاصد الدّين، ومراد الشارع في هذا ضبط  الاجتهاد

مما أرشدنا الشارع إلى مقصوده وحكمه على علة مدركة لنا، أو  ،المصالح ودرء المفاسد

والقضاة والفقهاء  ةعلى سبب معلوم لنا، كالترتيبات الإدارية والشرعية مما عمل به الولا

  على مرّ العُصور.

  : يقع تغير الأحكام في فروع الأحكام الفرعيّة الفقهيّة فقطثانيالضابط ال

فلا يتناول التغيرّ الأحكام المبنية على مطلق التعبّد كالصلوات مثلا، وكذلك الأحكام 

المعقولة المعنى كأحكام النكاح والطلاق والنفقات ونحوها؛ لأنه لا اجتهاد في مورد 

تي يقوم تشريعها على تحصيل مقصود شرعي ثابت النّص، ولا يتناول التغيرّ الأحكام ال

كأحكام العقوبات ونحوها من الأحكام الشرعية التي أقرّها الشارع على مقصود لا 

  .)٢(يتبدّل

  : مُراعاة المصالحالضابط الثالث

إن الأحكام التي تشرع تبعًا للمصلحة تابعة لهذه المصلحة دائمًا؛ لأنّ التكاليف كلها 
لعباد في دنياهم وأخراهم فإذا بقيت المصلحة بقى الحكم الذي راجعة إلى مصالح ا

                                                 

  .١٠٢د: محمد عثمان شبير، التكييف الفقهي ص - ١

  . ٣٢٨د: عبد االله الدرعان، التشريع والاجتهاد في الإسلام ص - ٢



  
  

 

} ٧٧٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

يترتب عليها، وإذا تغيرّت المصلحة اقتضى هذا التغيرّ حكما جديدًا مناسبا للمصلحة 

الجديدة. وإذا كنا قد اتفقنا أنّ الحياة في تطوّر مستمر يجب أن يكون تغير الأحكام 
ع واجتناب المضار، وذلك لأن الشريعة وفقًا للمصلحة التي تتجلّي في اجتلاب المناف

الإسلامية تقصد إلى تحقيق مصالح العباد، والمصالح ذات ارتباط وثيق بالأوضاع 

والوسائل الزمانية وبالأخلاق العامة وبناءً على ما سبق فإنه عندما يتغير حكم من 
 الأحكام يجب أن يكون ذلك وفقًا للمصلحة العامة والخاصة في آن واحد بحيث لا

تتغيرّ الأحكام حسب الأهواء والشهوات على أن يراعى مراتب المصالح والمفاسد في 

الوقت نفسه، حيث تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ودر المفاسد مقدم 
  على جلب المصالح.

  ع: مُراعاة قواعد الشريعة العامةالضابط الراب

تكـــون متماشــية مــع القواعــد الشـــرعية  الأحكــام الــتي تقبــل التغـــيرّ بتغــير العوامــل لابــد أن
العامــة؛ لأنّ غايــة التغــيرّ ليســت التهــرّب مــن تطبيــق الأحكــام الشــرعية أو اتبــاع الهــوى أو 

التســاهل في الــدّين، لأن مــن مقاصــد الشــريعة إبعــاد المكلفــين عــن دواعــي أهــوائهم حــين 

لمســـاحة المســـكوت ، ويقـــع التغـــيرّ أيضًـــا في ااختيـــارا كمـــا هـــم اضـــطرارا يكونـــون عبـــادًا الله
مــا يســمي عنـــد  العفــو أو منطقــةوهـــي  عنهــا بحيــث لم تــأمر الشــريعة ولم تنــه عنهــا،

  الفراغ التشريعي:القانونيين ب
لاجتهــاد أولي العلــم  وأولي الأمــر  -قصــداً  –تلــك المنطقــة الــتي تركتهــا النصــوص  

في  يكشف الهدي النبوي عـن هـذه المسـاحة .والرأي، وأهل الحل و العقد في الأمة
ـــنْ كِتَابــِـهِ فَـهُـــوَ  :. و منهـــا قـــول النـــبي .بعـــض الأحاديـــث الشـــريفة مَـــا أَحَـــلَّ اللَّـــهُ مِ

هَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَـهُوَ حَراَمٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَـهُوَ عَفْوٌ، فاَقـْبـَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فـَإِنَّ اللَّـ
  ).٢()١(  )وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِي�ا (: لالمَْ يَكُنْ ليِـَنْسى شَيْئَاً، ثمَُّ تَ 

                                                 

 . ٦٤الآية من  :سورة مريم  -١

، البحر الزخار دار النشر: مؤسسة علوم هـ ٢٩٢أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار الوفاة:  - ٢

د. محفوظ الرحمن  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٩ -بيروت ، المدينة  -القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

رواه البزار : ١/١٧١ذر، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ،من حديث أبي ٤٠٨٧رقم  ١٠/٢٧زين االله

  .والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون



  
  

 

} ٧٨٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُـدُودَاً فـَلاَ تَـعْتـَدُوهَا، وَفَــرَضَ فَــراَئِضَ فـَلاَ تُضَـيعُوهَا، وَحَـرَّمَ :  وقول النبي 

ـــرَكَ أَشْـــيَاءَ مِـــنْ غَـــيرِْ نِسْـــيَانٍ مِـــنْ رَبكُـــمْ  ةً مِنْـــهُ لَكُـــمْ كِـــنْ رَحمْــَـ، وَلأَشْـــيَاءَ فــَـلاَ تَـنْتَهِكُوهَـــا، وَتَـ
هَا   . )١( فاَقـْبـَلُوهَا وَلاَ تَـبْحَثوُا عَنـْ

مثــــل تحديــــد نصــــاب الزكــــاة، و مقــــدار  ،فالحــــدود الــــتي قــــدرها الشــــرع لا يجــــوز اعتــــداؤها

الواجب منها، و تحديد أنصبة الورثـة في تركـة الميـت،.. ومثـل ذلـك الفـرائض الـتي أوجبهـا 
ومبانيــه العظــام، و الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  االله كالعبــادات الــتي هــي أركــان الإســلام،

وأداء الأمانــات، والحكــم  ،المنكــر، و بــر الوالــدين، وصــلة الأرحــام، والإحســان إلى الجــار

. فــــلا يجــــوز لأحــــد أن يســــقط أو يلغــــي شــــيئًا مــــن هــــذه الفــــرائض، أو .بالعــــدل وغيرهــــا
و لا  ،و لا تجميـــداً  ،ففرضــيتها ثابتــة في شـــريعة الإســلام، لا تقبــل نســخاً  ؛يتســاهل فيهــا

، ولا يجـــوز أن تضـــيع في مجتمـــع مســـلم. و  ، ولا تـــأويلا، ولا تعطـــيلاتعـــديلاً  و لا ،تطـــويراً 

كــذلك المحرمــات اليقينيــة، مثــل: الشــرك، و القتــل، وأكــل مــال اليتــيم، وقــذف المحصــنات 
ـــا و شـــرب الخمـــر، والســـرقة، وأكـــل المـــال العـــام، و شـــهادة  ،المؤمنـــات الغـــافلات، و الزن

و لا يتُهـاون فيهـا يومـاً، فيفـتي بحلهـا  ،ر، ونحوها.. فهذه  كلهـا ثابتـة لا تلـين للعصـورالزو 

  .  )٢(مجتهد، أو يرخص فيها حاكم
هـا الهــدي افمـا عـدا هـذه الحـدود و الفـرائض و المحرمـات المنصـوص عليهـا، فهـي كمـا سم 

  رحمة بالبشر..  .: "مسكوت عنها"يالنبو 

سـبحانه  –يسـتغلوا هـذه النعمـة العظمـى مـن المشـرع ويكلف الشرعُ علمـاء المسـلمين أن 

فعلـــيهم أن يملئـــوا  هـــذا الفـــراغ التشـــريعي بكـــل جديـــد ونـــافع يتفـــق مـــع مقاصـــد  -وتعـــالى

  .الشريعة الغراء

، وذلك من  خلال طرائـق ومسـالك عديـدة أقرهـا الشـرع؛ مثـل القيـاس بقيـوده و شـروطه

و هــي الــتي لم  ،لمصــلحة المرســلةأو اعتبــار ا ،.. و الاستحســان،.. والاستصــلاحوحــدوده

                                                 

و نوزع  ،وحسنه النووي في الأربعين من رواية أبي تعلبة الخشني،٤/١٢٩الحاكم في المستدرك وصححه  - ١

وضعفه ، ٢٧٦صلحكم، جامع العلوم و ا في ذلك كما في شرح هذا الحديث لابن رجب في كتابه:

   .)٣٥٢رقم (الألباني في الجامع الصغير 

  .٢٢٤ص ،الخصائص العامة  للإسلام :يوسف القرضاوي د: - ٢



  
  

 

} ٧٨١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

. و هنــاك اعتبــار العــرف .يجــيء نــص خــاص مــن الشــارع الحكــيم باعتبارهــا و لا بإلغائهــا

  . .بقيوده وشروطه

كما أنه لا يجري تغيرّ الأحكام إلا فيما كان مستندا حكمه الاجتهاد مما يقوم الحكم   

لا مساغ للاجتهاد في «فيه على أدلة الاستنباط العقلية وليس لها مستند من النقل 

  .)١(»مورد النص

  تتمة في بيان قواعد مهمة لتغير الفتوي والحكم الفقهي العملي وتطبيق عليها:

 .)٢(الأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات وإن اتحدت الذوات -١

تطبيق القاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، قال رحمه االله تعالى وهو 

اعْتِبَارُ  :فإَِنْ قُـلْت ة واليسر الذين يلزمهم سد الثغور ونحوها:بصد بيان أهل الكفاي

يُـنَافِيهِ جَعْلُهُمْ الْمُوسِرَ في الْعَاقِلَةِ من يمَلِْكُ  ،الْمُوسِرِ هُنَا بمِنَْ زاَدَ مَالهُُ على كِفَايةَِ سَنَةٍ 

نـَهُمَا بأَِنَّ مَلْحَظَ التَّ  :قُـلْت .عِشْريِنَ دِينَاراً حَمُّلِ في الْعَاقِلَةِ أَنَّ الْقَبَائِلَ في يُـفَرَّقُ بَـيـْ

مِ أَخْذَ حَقِّهِمْ  ،الجْاَهِلِيَّةِ كَانوُا يَـقُومُونَ بنُِصْرةَِ الجْاَنيِ منهم فأََبْدَلَ  ،وَيمَنْـَعُونَ أوَْليَِاءَ الدَّ

أو  ،وِقاَيةَُ النـَّفْسِ من التـَّلَفِ  وَمَلْحَظُ سَدِّ الضَّرُورةَِ هُنَا ،الشَّرعُْ تلِْكَ النُّصْرةَِ ببَِدَلِ الْمَالِ 

 ،لاَ باِعْتِبَارِ أمَْرٍ أَصْلِيٍّ وَلاَ عَارِضٍ  ،نحَْوهِِ من غَيرِْ تَسَبُّبٍ من الْمُحْتَمَلِ في ذلك بِوَجْهٍ 

 :إِنْ قُـلْتفَ  . إلي أن قال:وَمِنْ غَيرِْ نَـفْعٍ يَـعُودُ عليه في رَحمِِهِ وَقَـراَباَتهِِ فلَِذَلِكَ وُسِّعَ في أمَْرهِِ 

فَكَيْفَ مع  ،فَـهُوَ أَهْلٌ لأََنْ يُـوَاسِيهِ الناس ،قد يَكُونُ معه كِفَايةَُ سَنَةٍ وَيحَِلُّ له أَخْذُ الزَّكَاةِ 

لاَ مَانِعَ من ذلك أَلاَ تَـرَى أَنَّ من معه نِصَابٌ أو  :قُـلْت ؟ذلك يجَِبُ عليه مُوَاسَاةُ غَيرْهِِ 

وَلاَ مَانِعَ من   ،يجَُوزُ له أَخْذُ الزَّكَاةِ لاَ يَـقْتَضِي ذلك سُقُوطهَُا عنه وَقاَمَ بهِِ وَصْفٌ  ،أَكْثَـرُ 

                                                 

، شاه ولي االله أحمد ببن عبد الرحيم ١٤٧الشيخ أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص  - ١

، د: السعيد ١٠تقليد، المطبعة السلفية صهـ، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد وال١١٧٦الفاروقي المتوفي 

، ١٤٠٤/١٩٨٤، ١عبد اللطيف كساب، أضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ط

  .٩٨ص

  وما بعدها. ١٠٢د: عادل فتحي رياض، صنعة المفتي، ص - ٢



  
  

 

} ٧٨٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

عْطاَءُ باِعْتِبَارٍ آخَرَ  ،أو يجَِبُ عليه باِعْتِبَارٍ  ،كَوْنهِِ يجَُوزُ له الأَْخْذُ   .وَيجَِبُ عليه الإِْ

وَاتُ كما هو جَلِيٌّ وَالأَْحْكَامُ تخَْتَلِفُ باِخْتِلاَفِ الاِعْتِبَاراَتِ وَإِنْ اتحََّ    .)١(دَتْ الذَّ

 الاختلاف في الحكم غير الاختلاف في سببه.  -٢

) والخلاف في الحل ٢تطبيق القاعدة في أثناء كلامه رحمه االله تعالى عن مسألة القات(

مْعَانُ في  قال رحمه االله تعالى:بسبب اختلاف المخبرين وتعذر التجربة والحرمة  فَـيَجِبُ الإِْ

وَتَضَلُّعِهِ من الْعُلُومِ  ،بحَِسَبِ اسْتِعْدَادِ الْمُسْتَدِلِّ  ،حَدِ الْمُخْبرِيِنَ بِدَلاَئِلَ وَأمََاراَتٍ تَـرْجِيحِ أَ 

لهَيَِّةِ  ،وَالنَّظَريَِّةِ الشَّرْعِيَّةِ  ،السَّمْعِيَّةِ  وَهَذَا شَأْنُ كل حَادِثةٍَ لم يَسْبِقْ فيها كَلاَمُ  ،وَالإِْ

مِينَ كَهَذَ  في   ،وَالتـَّنْقِيرِ  ،فإَِنيِّ لاَ أعَْرِفُ فيه كَلاَمًا بَـعْدَ مَزيِدِ التـَّفْتِيشِ  ،ا النَّبَاتِ الْمُتـَقَدِّ

وَهُمْ مخُْتَلِفُونَ فيه كما  ،لِغَيرِْ أَهْلِ عَصْرنِاَ وَمَشَايخِِهِمْ  ،وَاللُّغَةِ  ،وَالطِّبِّ  ،كُتُبِ الشَّرعِْ 

وَإِلاَّ  ،تِلاَفِهِمْ وما أَشَرْت إليَْهِ من اخْتِلاَفِ الْمُخْبرِيِنَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَبَبَ اخْ  ،سَتـَعْلَمُهُ 

نـَهُمْ  وَمَنْ  ،لأَِنَّ من نَظَرَ إلىَ أنََّهُ مُضِرٌّ باِلْبَدَنِ أو الْعَقْلِ حَرَّمَهُ  ؛فَفِي الحَْقِيقَةِ لاَ خِلاَفَ بَـيـْ

رُ مُضِرٍّ لم يحَُرِّمْهُ  وَإِلاَّ لم  ،تَّفِقُونَ على أنََّهُ إنْ تحََقَّقَ فيه ضَرَرٌ حَرُمَ فَـهُمْ مُ  ،نَظَرَ إلىَ أنََّهُ غَيـْ

وَحَيْثُ رَجَعَ  ،فَـرَجَعَ اخْتِلاَفُـهُمْ إلىَ الْوَاقِعِ  ،بَلْ في سَبَبِهِ  ،فَـلَيْسُوا مخُْتَلِفِينَ في الحُْكْمِ  ،يحَْرمُْ 

هِ الضَّرَرَ وَعُذِ  ،وَهَانَ الخَْطْبُ  ،الاِخْتِلاَفُ إلىَ ذلك خَفَّ الأَْمْرُ   ،رَ من قال باِلحْرُْمَةِ لتِـَوَهمُِّ

هِ عَدَمَهُ    ).٣(وَمَنْ قال باِلحِْلِّ لتِـَوَهمُِّ

                                                 

  .٤/٢٤٣الفتاوي الفقهية الكبرى  - ١

ويزرع بكثرة في  ،موطنه الحبشة ،وكثيره مخدر ،له منبهقلي ،نبات يزرع لأوراقه التي تمضغ خضراء :القات - ٢

 .٢/٧٦٥. ينظر/ المعجم الوسيط اليمن ويسمى شاي العرب

في كلامه هذا أصولا يجب أن يراعيها كل من  -رحمه االله تعالى -. أقول: بين الشيخ ٤/٢٢٥الفتاوي  - ٣

حكم الحادثة إلى علوم  طفي استنباتصدر لإفتاء العامة والخاصة؛ حيث إنه قسم العلوم التي قد تفيده 

الحادث من الكتب التي تعني  ءسمعية، ونظرية شرعية، وإلهية، وأن يجتهد في التعرف على ماهية الشي

به، سواء كانت علوما شرعية، أو طبية، أو لغوية، وأن يرجح بينها عند التعارض، فإن وجد مرجح ولو 

ما هو معروف من اختلاف المعاصرين في حكم التدخين زمنيا( أي مع مرور الزمن )، ارتفع الخلاف، ك

في حقبة زمنية، ثم ارتفع الخلاف عندما وجد المرجح، وهو تحقق وقوع الضرر بالمدخن وغيره، في البدن 

  والمال. 



  
  

 

} ٧٨٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

من أحدث أمرا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك  -٣

 الأمر يجدد له حكم بحسب ما أحدثه، لا بحسب ما كان قبل إحداثه.

ذلك في مسألة جواز خروج –رحمه االله تعالى  –تطبيق القاعدة: ذكر الإمام ابن حجر 

المرأة للصلاة في المساجد بشروط، نحو عدم ترتب فتنة، وأمن الطريق من المفاسد، 

وَيُـؤَيِّدُ  ثم قال: وعدم الاختلاط بالرجال... إلخ وأنه ( حيث حرم الخروج وجب المنع )

رأََى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما لو  :الْمَنْعَ أيَْضًا قَـوْلُ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها

لَكِنَّ كَلاَمَهَا . أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَـعْدَهُ لَمَنـَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنيِ إسْراَئيِل

عليها الْمُلاَزَمَةُ  وَيدَُلُّ  ؛وَاحْتِمَالِهِ لِوُجُوبهِِ أقَـْرَبُ  ،محُْتَمِلٌ أيَْضًا لِوُجُوبِ الْمَنْعِ وَلجَِوَازهِِ 

ينِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لحَِسْمِ مَوَادِّ الْفَسَادِ  وَيُـؤَيِّدُ ما  ،الْمَذْكُورةَُ الْمُسْتـَنْبَطةَُ من الْقَوَاعِد الدِّ

يحَْدُثُ للِنَّاسِ فَـتَاوَى بقَِدْرِ ما أَحْدَثوُا من  :- رضي اللَّهُ عنه-اسْتـَنْبَطْتُهُ قَـوْلُ مَالِكٍ 

  .)١(جُورِ الْفُ 

اَ نُسِبَ لِمَالِكٍ لأِنََّهُ أوََّلُ من قاَلَهُ  رهُُ من الأْئَمَِّةِ بَـعْدَهُ يَـقُولُونَ بِذَلِكَ كما لاَ  ،وَإِنمَّ وَإِلاَّ فَـغَيـْ

وَمَنْ تخََيَّلَ أَنَّ هذا من التَّمَسُّكِ باِلْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ التي يقول �ا  ،يخَْفَى من مَذَاهِبِهِمْ 

اَ مُراَدُهُ ما أرَاَدَتْهُ عَائِشَةُ  ،لِكٌ وَهِيَ مُبَاينَِةٌ للِشَّريِعَةِ فَـقَدْ وَهِمَ مَا  -رضي اللَّهُ عنها- وَإِنمَّ

من أَنَّ من أَحْدَثَ أمَْرًا يَـقْتَضِي أُصُولُ الشَّريِعَةِ فيه غير ما اقـْتَضَتْهُ قبل حُدُوثِ ذلك 

دُ له حُكْمٌ بحَِسَبِ    ).٢(لاَ بحَِسَبِ ما كان قبل إحْدَاثهِِ  ،ما أَحْدَثهَُ الأَْمْرِ يجَُدَّ

الله سبحانه وتعالى أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن موجودة في  -٤

 الصدر الأول.

                                                 

المتواري علي تراجم  ،هـ٦٨٣ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير الاسكندري الوفاة:  - ١

صلاح الدين  :تحقيق ،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -الكويت  -مكتبة المعلا  :ار النشرأبواب البخاري د

  .٣٦ص مقبول أحمد

  .١/٢٠٠الفتاوي  - ٢



  
  

 

} ٧٨٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

في مسألة  - رحمه االله تعالى –ذكر الإمام ابن حجر رحمه االله تعالى عن ابن عبد السلام 

  قيام الناس لبعضهم للسلام والتحية...إلخ

رهُُ  قالقال:  وقد صَارَ تَـركُْهُ في هذه الأَْزْمِنَةِ مُؤَدِّياً إلىَ التَّبَاغُضِ  :ابن عبد السَّلاَمِ وَغَيـْ

 :وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم ،فَـيـَنْبَغِي أَنْ يُـفْعَلَ لهِذََا الْمَحْذُورِ  ،وَالتـَّقَاطُعِ وَالتَّحَاسُدِ 

فَـهُوَ لاَ  ).١(كما أمََركَُمْ اللَّهُ  غَضُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَاناًلاَ تَـقَاطعَُوا وَلاَ تَدَابَـرُوا وَلاَ تَـبَا

وَلَوْ قِيلَ  ،بَلْ لِكَوْنِ تَـركِْهِ صَارَ وَسِيلَةً إلىَ هذه الْمَفَاسِدِ في هذا الْوَقْتِ  ،يُـؤْمَرُ بهِِ بعَِيْنِهِ 

وَللَِّهِ سُبْحَانهَُ  ،انةًَ وَاحْتِقَاراً لِمَنْ اعُْتِيدَ الْقِيَامُ لهلأَِنَّ تَـركَْهُ صَارَ إهَ  ؛بِوُجُوبهِِ لم يَكُنْ بعَِيدًا

  ـا ه ).٢(وَتَـعَالىَ أَحْكَامٌ تحَْدُثُ عن حُدُوثِ أَسْبَابٍ لم تَكُنْ مَوْجُودَةً في الصَّدْرِ الأَْوَّلِ 

  

                                                 

باَب تحَْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ ، كِتَاب الْبرِِّ وَالصِّلَةِ وَالآْدَابِ ٤/١٩٨٦الإمام مسلم في صحيحه  - ١

  .-رضي االله عنه –من رواية أبي هريرة  ٢٥٦٣رقم  ،وَالتـَّنَافُسِ وَالتـَّنَاجُشِ وَنحَْوِهَا

  .٤/٢٤٨الفتاوى  - ٢



  
  

 

} ٧٨٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ا   
و نتيجـة سـؤال الفتوي هي الإخبار بالحكم الشرعي أو الفقهـي في أمـر مـا ابتـداء، أ -١

  من غير إلزام �ا، لمعين أو لعامة.

الفتـوي تبليــغ ودعـوة خاصــة وعامـةالله تعــالى ولرسـوله صــلي االله عليـه وســلم، فلينظــر  -٢

 المفتي ما يبلغ وما يدعو به، والإفتاء أصبح صنعة وصناعة.

 المفتي مخبر عن االله تعالى والقاضي مجبر. -٣

ـــه ناقـــل  -٤ ـــيس مجتهـــدا مطلقـــا ولكن ـــة الترجـــيح المفـــتي الآن ل ـــه أهلي لأقـــوال ا�تهـــدين ل

 بينها.

يجــــب أن يتــــأدب المفــــتي بجملــــة مــــن الآداب منهــــا: أن تكــــون لــــه نيــــة صــــالحة، وأن  -٥

 يتحلى علمه بالحلم والوقار والسكينة، وأن يتطابق قوله وعلمه مع عمله.

يوجـــد تشـــابه بـــين مـــدعي النبـــوة ومـــدعي الفتـــوي؛ فكلاهمـــا متجـــرئ علـــى ديـــن االله  -٦

بمــا لم يعطــه، فكــان لكــل مــن الصــنفين نصــيب مــن العقوبــة، الأول  تعــالى، متشــبع

 التعزير لمعصيته وتجرئه، والآخر القتل لكفره وردته.

المفتي غير المؤهل سارق من السراق يسرق من حـرز الـدين مـا هـو أثمـن وأكمـل مـن  -٧

 نصاب المال.

هنــاك فــارق بــين الحكــم الشــرعي الــذي هــو نفــس خطــاب الشــارع والحكــم الفقهــي  -٨

 لذي هو أثر الخطاب، ويلتقيان في النص القطعي الثبوت والدلالة معا.ا

يوجـــد فــــارق بــــين المنصــــوص عليــــه والمســـتنبط مــــن الأحكــــام، فــــالأول منطــــوق مــــن  -٩

 الشارع، والثاني مفهوم منه، أو محمول عليه.

يوجد فارق بين المسنون والمشروع من الأحكام فالأول وارد عـن النـبي صـلي االله  - ١٠

النظــر إلى صــفة وروده، والثــاني موافــق لــه، فمــا وافــق الواجــب كــان  عليــه وســلم دون

 واجبا، وما وافق المندوب كان مندوبا وهكذا.



  
  

 

} ٧٨٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

يوجــد فــارق بــين المســنون بمعــني أنــه وارد عــن النــبي صــلي االله عليــه وســلم وبــين  - ١١

 المسنون الذي معناه: المثوبة على الفعل وعدم العقاب على الترك.

ـــ - ١٢ ـــة علـــى العـــروج بمعـــني المســـنون ال ذي يقتضـــي المثوبـــة علـــى الفعـــل وعـــدم العقوب

ــــترك، إلى حتميــــة فعلــــه يجعلــــه مســــاويا للواجــــب، أمــــر يــــؤدي إلى ســــقوط حرمــــة  ال

 الواجب من قلب المكلف.

لا باعتبـار الزمـان ولا باعتبـار يوجد قـول قائـل بعـدم تغـير الفتـوي ولا الأحكـام،  - ١٣

لهــذا نصــا شــرعيا، ومــا قيــل فيــه المكــان، ولا غيرهمــا مــن الأحــوال، إلا إذا كــان المغــير 

مــن المســائل والوقــائع أن الفتــوي تغــيرت فيــه والأحكــام تبــدلت لــيس كــذلك، وإنمــا 

هــي مســائل أخــري ووقــائع جديــدة غــير ســابقتها، تغــايرت وتغــيرت فيهــا المناطــات 

ـــذلك الاجتهـــادات والأحكـــام  والعلـــل والأســـباب والقـــرائن والعوائـــد فتغـــيرت تبعـــا ل

 والفتاوي

الثابـــت مــن الأحكـــام والفتـــوي هــي الأشـــياء الــتي لا تصـــيبها ولا تـــؤثر الثوابــت و  - ١٤

فيها عوامل التعرية من تغير في المناخ أو الطبيعة أو الأشخاص، وهي الأحكام الـتي 

 بينها الشارع بنص محكم في دلالته ومعناه.

لا ينكر تغير الأحكام والفتاوي لأسباب معتبرة في الشرع بضوابط وقيـود، حـتى  - ١٥

 هذا التغير ذريعة للتخلص من ربقة الشريعة وعدم التقيد بأحكامها. لا يكون

وجـود ظـروف تقتضـي تغـيرّ من الأسباب التي تؤدي إلى تغير الأحكـام والفتـوي  - ١٦

 الحكم وهو ما يطلق عليه: اختلاف المقتضي.

فســاد النــاس وانحــدار أخلاقهــم، وفقــدان الــوازع، وضــعف التقــوى ممــا يــؤدي إلى  - ١٧

 ا لهذا الفساد ومنعًا له.تغير الأحكام تبعً 

  تغيرّ أفكار الناس وأوضاعهم وتأثرهم بالأوضاع والعادات الجديدة - ١٨

  حدوث أوضاع تنظيميّة من القوانين والأوامر والترتيبات الإدارية وغيرها - ١٩



  
  

 

} ٧٨٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

لابــد مــن وجــود ضــوابط لتغــيرّ الأحكــام الفقهيــة العمليــة، منهــا مُراعــاة مقاصــد  - ٢٠

ــة فقــط، أن يكــون التغــير،الشــريعة الإســلامية، ــة الفقهيّ أن  في فــروع الأحكــام الفرعيّ

 مُراعايا للمصالح المحققة لا المتوهمة، وأن يكون مراعيا لقواعد الشريعة العامة.يكون 

  ثانيا أهم التوصيات

الاهتمــام بالتوصــيف الدراســـي ونــواتج الـــتعلم للكليــات الــتي تعـــني ببيــان الأحكـــام   - ١

 الشرعية للناس، أمثال كليات الشريعة.

هتمــــام  بأوائــــل الطــــلاب مــــن خريجــــي كليــــات الشــــريعة، وذلــــك بإعــــداد دورات الا - ٢

 تعليمية شرعية متخصصة حتي يكونوا نواة لصناعة المفتي.

إنشــاء مراكــز رسميــة وغــير رسميــة لصــناعة المفــتي تكــون تحــت رقابــة وإشــراف الأزهــر  - ٣

 الشريف.

لالهــا مــن لــه وضــع معــايير موضــوعية تكــون بمثابــة مــواد قانونيــة يــنظم ويختــار مــن خ - ٤

 أهلية الإفتاء.

 النص على عقوبة تعزيرية لمن يتصدر للإفتاء وليس له بأهل.  - ٥

ـــاء، بكليـــات جامعـــة  - ٦ إنشـــاء لجـــان للفتـــوي ذات طـــابع رسمـــي معتمـــد مـــن دار الإفت

الأزهر التي تعني بالدراسات الشرعية، وعلى رأسها كليات الشريعة والقانون بجامعـة 

 الأزهر.

اء المصـرية في كــل مركـز مــن مراكـز محافظــات الجمهوريـة، يــتم إنشـاء فــروع لـدار الإفتــ - ٧

عقد دورات شرعية متخصصة لأئمة مساجد الأوقاف وغيرها في فـروع دار الإفتـاء 

بالمراكز، يختار من خلالها من له أهلية الإفتاء ويتم تعينه بأكبر مسـاجد المركـز حـتي 

 .يكون مرجعا للفتوي



  
  

 

} ٧٨٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ادر واا  

  

 ،هـ، الموافقات في أصول الفقه٧٩٠ى اللخمي الغرناطي المالكي الوفاة: إبراهيم بن موس .١

  عبد االله دراز :تحقيق ،بيروت - دار المعرفة  :دار النشر

إبــراهيم مصــطفى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار، المعجــم الوســيط  .٢

  مجمع اللغة العربية. :تحقيق ،دار الدعوة :دار النشر

التقريــــــر والتحريــــــر في علــــــم الأصــــــول، دار النشــــــر   ،هـــــــ٨٧٩اج الوفــــــاة: ابــــــن أمــــــير الحــــــ .٣

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -بيروت  -دار الفكر 

هــــ ، حاشـــية رد المختـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير  ١٢٥٢ابـــن عابـــدين.  الوفـــاة:  .٤

 -بــــيروت.   -دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر.   :دار النشــــر ،الأبصــــار فقــــه أبــــو حنيفــــة

  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 ،م١٠٣٥ -هــ  ٤٢٧أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الوفاة:  .٥

-هــ١٤٢٢ -لبنـان  -بـيروت  -دار إحياء التراث العربي  :الكشف والبيان، دار النشر

مراجعـة وتـدقيق الأسـتاذ  ،الإمام أبي محمد بن عاشور :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٢

  .نظير الساعدي

 –المكتبة التجارية الكبرى  :الاعتصام دار النشر ،هـ ٧٩٠ق الشاطبي الوفاة: أبو إسحا .٦

  مصر.

تــاريخ  ،هـــ٧٩٣أبــو الحســن بــن عبــد االله بــن الحســن النبــاهي المــالقي الأندلســي الوفــاة:  .٧

ـــا) دار النشـــر دار الآفـــاق  :قضـــاة الانـــدلس (المرقبـــة العليـــا فـــيمن يســـتحق القضـــاء والفتي

لجنـة إحيـاء  :تحقيـق ،الخامسة :الطبعة ،م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ -بيروت/لبنان  -الجديدة 

  التراث العربي في دار الآفاق الجديدة.

أبو الحسن على بن سـلطان محمـد القـاري الهـروي المعـروف "بمـلا علـى القـاري"  الوفـاة:   .٨

 -دار الأرقــم   :شــرح نخبــة الفكــر في مصــطلحات أهــل الأثــر نــور دار النشــر ،هـــ١٠١٤

قــدم لـه: الشـيخ عبــد الفـتح أبـو غــدة،  :تحقيـق ،بـدون :الطبعــة ،ونبـد -لبنـان / بـيروت 

  .حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم



  
  

 

} ٧٨٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

البهجة في شـرح التحفـة دار  ،هـ١٢٥٨أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي الوفاة:  .٩

، الطبعـة: الأولى ،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -لبنان / بيروت  -دار الكتب العلمية  :النشر

  .تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـري البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي  .١٠

  .هـ) أدب الدنيا والدين٤٥٠ :(المتوفى

المقاصد  ،هـ ٩٠٢أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الوفاة:  .١١

دار الكتابالعربي  :على الألسنة دار النشرالحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 

  محمد عثمان الخشت. :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥ - بيروت  -

هــ، إرشـاد العقـل السـليم إلى مزايـا ٩٥١أبو السعود محمد بن محمد العمادي الوفـاة:  .١٢

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي  :دار النشر ،القرآن الكريم

معجم مقاليد العلـوم  ،هـ٩١١الرحمن جلال الدين السيوطي الوفاة:  أبو الفضل عبد .١٣

 :الطبعــــــة ،م ٢٠٠٤ -هـــــــ ١٤٢٤ -القــــــاهرة / مصــــــر  -مكتبــــــة الآداب  :دار النشــــــر

  أ.د محمد إبراهيم عبادة :تحقيق ،الأولى

الحجـة  ،هــ٥٣٥أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصـبهاني الوفـاة:  .١٤

 -السـعودية / الريـاض  -دار الرايـة  :وشرح عقيدة أهـل السـنة دار النشـرفي بيان المحجة 

محمـــــد بـــــن ربيـــــع بـــــن هـــــادي عمـــــير  :تحقيـــــق ،الثانيـــــة :الطبعـــــة ،م١٩٩٩ -هــــــ ١٤١٩

  المدخلي..

المفــــردات في غريــــب القــــرآن دار  ،هـــــ٥٠٢أبــــو القاســــم الحســــين بــــن محمــــد  الوفــــاة:  .١٥

 .يلانيمحمد سيد ك :تحقيق ،لبنان -دار المعرفة  :النشر

هـ، محاضرات  ٥٠٢أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الوفاة:  .١٦

 -هـ١٤٢٠ -بيروت  -دار القلم  :الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء دار النشر

  عمر الطباع. :تحقيق ،م١٩٩٩

 -بيروت  -عالم الكتب  :الأفعال دار النشر ،أبو القاسم علي بن جعفر السعدي .١٧

 الأولى :الطبعة ،م١٩٨٣هـ ١٤٠٣

 -أساس البلاغة مادة (نصص) ط دار الفكر ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري .١٨

  .م١٣٩٩/١٩٧٩

الكشـاف عـن حقـائق  ٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الوفـاة:  .١٩

 ،بيروت -دار إحياء التراث العربي  :دار النشر ،التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  .عبد الرزاق المهدي :تحقيق



  
  

 

} ٧٩٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

قواطـع الأدلـة  ،هــ٤٨٩أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار السـمعاني الوفـاة:  .٢٠

 :تحقيـق ،م١٩٩٧ -هــ١٤١٨ -بـيروت  -دار الكتـب العلميـة  :في الأصول دار النشـر

  .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

دار  :شــعب الإيمــان دار النشــر ،هـــ٤٥٨أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي الوفــاة:  .٢١

محمـــد الســـعيد بســـيوني  :تحقيـــق ،الأولى :الطبعـــة ،١٤١٠ -بـــيروت  -الكتـــب العلميـــة 

  .زغلول

الفقيه و المتفقه  ،هـ٤٦٢أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الوفاة:  .٢٢

عبـد  أبـو :تحقيـق ،الثانيـة :الطبعـة ،هــ١٤٢١ -السعودية  -دار ابن الجوزي  :دار النشر

 .الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

هـ، البحر الزخار دار  ٢٩٢أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار الوفاة:  .٢٣

 ،١٤٠٩ -بيروت ، المدينة  -النشر: مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

  د. محفوظ الرحمن زين االله :تحقيق ،الأولى :الطبعة

المكتب  :المصنف دار النشر ،هـ٢١١الصنعاني الوفاة:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام .٢٤

  حبيب الرحمن الأعظمي. :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤٠٣ -بيروت  -الإسلامي 

شرح مشكل الآثار  ،هـ٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوفاة:  .٢٥

 ،الأولى :الطبعة ،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -لبنان/ بيروت  -مؤسسة الرسالة  :دار النشر

  شعيب الأرنؤوط :تحقيق

تاريخ المدينة المنورة  دار  ،هـ٢٦٢أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري الوفاة:  .٢٦

علي محمد دندل  :تحقيق ،م١٩٩٦- هـ١٤١٧ -بيروت   -دار الكتب العلمية  :النشر

  وياسين سعد الدين بيان  

المحاضرات دار  نثر الدر في ،هـ٤٢١أبو سعد منصور بن الحسين الآبي الوفاة:  .٢٧

 ،الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ -بيروت /لبنان  -دار الكتب العلمية  :النشر

 خالد عبد الغني محفوط :تحقيق

 ،شرح ميارة الفاسي ،هـ١٠٧٢أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد المالكي الوفاة:  .٢٨

 :طبعةال ،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ - دار الكتب العلمية  لبنان/ بيروت  :دار النشر

  عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. :تحقيق ،الأولى

شـرح ميـارة الفاسـي  ،هــ١٠٧٢أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد المـالكي الوفـاة:  .٢٩

 :الطبعــــة ،م٢٠٠٠ -هـــــ ١٤٢٠ -لبنـــان/ بــــيروت  -دار الكتــــب العلميــــة  :دار النشـــر

  .عبد اللطيف حسن عبد الرحمن :تحقيق ،الأولى



  
  

 

} ٧٩١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

كتاب   ،هـ٣١٨بي معشر محمد بن مودود الحراني الوفاة: أبو عروبة الحسين بن أ .٣٠

الطبعة:  ،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -لبنان / بيروت  -الأوائل دار النشر: دار ابن حزم 

  .تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري ،الأولى

 ،هـ٤٦٣أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي الوفاة:  .٣١

 - بيروت  -دار الكتب العلمية  :هب فقهاء الأمصار دار النشرالاستذكار الجامع لمذا

  محمد علي معوض-سالم محمد عطا :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٠

تفسير ألفاظ  ،هـ ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الوفاة:  .٣٢

 -نشــــر المؤسســــة العربيــــة للدراســــات وال :تجــــري بــــين المتكلمــــين في الأصــــول  دار النشــــر

  إحسان عباس. .د :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،م ١٩٨٧ -بيروت / لبنان 

هــــ، حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات  ٤٣٠أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله الأصـــبهاني الوفـــاة:  .٣٣

  الرابعة :الطبعة ،١٤٠٥ -بيروت  -دار الكتاب العربي  :الأصفياء دار النشر

إصلاح المنطق، دار  ،هـ٢٤٤أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت الوفاة:  .٣٤

الرابعة، تحقيق  أحمد محمد شاكر / وعبد  :الطبعة ،القاهرة -دار المعارف  :النشر

 السلام

دار الوطن  :هـ، الشريعة  دار النشر٣٦٠أبوبكر محمد بن الحسين الآجري الوفاة:  .٣٥

الدكتور عبد  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠ -الرياض / السعودية  -

  الله بن عمر بن سليمان الدميجيا

 :هــ، شـرح القواعـد الفقهيـة ، دار النشـر١٣٥٧أحمد بـن الشـيخ محمـد الزرقـا الوفـاة:  .٣٦

صـححه  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ -دمشق / سوريا  -دار القلم 

  وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا.

صفة الفتوى والمفتي  ٦٩٥أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد االله الوفاة:  .٣٧

 :تحقيق ،الثالثة :الطبعة ،١٣٩٧ -بيروت  - المكتب الإسلامي  :دار النشر ،والمستفتي

  محمد ناصر الدين الألباني

هــــ، مســـألة  ٤٦٣أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت الخطيـــب البغـــدادي أبـــو بكـــر الوفـــاة:  .٣٨

يـل إبـراهيم مـلا خل :تحقيـق ،باكسـتان -المكتبـة الأثريـة  :الاحتجاج بالشافعي دار النشر

  .خاطر

أصول الشاشي دار  ،٣٤٤أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي الوفاة:  .٣٩

  .٣٧٩هـ  ص ١٤٠٢بيروت   -دار الكتاب العربي  :النشر



  
  

 

} ٧٩٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

حاشية على مراقي  ،هـ١٢٣١أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي الوفاة:  .٤٠

 -مصر  -الأميرية ببولاق المطبعة الكبرى  :الفلاح شرح نور الإيضاح دار النشر

  الثالثة :الطبعة ،هـ١٣١٨

المصباح المنير في غريب  ،هـ٧٧٠أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي الوفاة:  .٤١

  بيروت. –الشرح الكبير للرافعي  دار النشر  المكتبة العلمية 

كتب ورسائل وفتاوى   ،هـ٧٢٨أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة:  .٤٢

عبد  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،شيخ الإسلام ابن تيمية دار النشر  مكتبة ابن تيمية

  الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

أسباب تغير الفتوي وضوابطها، مؤتمر الفتوي وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي  .٤٣

 هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة 

تفســـير القـــرآن  ،هــــ٧٧٤ إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير الدمشـــقي أبـــو الفـــداء الوفـــاة: .٤٤

 .١٤٠١ –بيروت  -دار الفكر  :العظيم دار النشر

كشف الخفاء ومزيل الإلباس   ،هـ١١٦٢إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي الوفاة:  .٤٥

 - بيروت  -مؤسسة الرسالة  :عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس دار النشر

  أحمد القلاش. :تحقيق ،الرابعة :الطبعة ،١٤٠٥

جامعة أم القرى  :هـ، معاني القرآن الكريم دار النشر ٣٣٨لإمام  النحاس الوفاة: ا .٤٦

  .محمد علي الصابوني :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،ه١٤٠٩ –مكة المرمة  -

المنـتظم  ،هـ ٥٩٧الإمام  عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج الوفاة:  .٤٧

  .١٣٥٨ -بيروت  -صادر دار  :في تاريخ الملوك والأمم دار النشر

هـ، أحكام القرآن دار  ٢٠٤الإمام  محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله الوفاة:  .٤٨

  عبد الغني عبد الخالق :تحقيق ،١٤٠٠ -بيروت  -دار الكتب العلمية  :النشر

الإمام ابن القيم، فتاوي رسول االله صلي االله عليه وسلم، ط مكتبة الاعتصام  .٤٩

  .م١٩٨٠

دار  :الفتاوى الكبرى الفقهية دار النشر ،هـ ٩٧٣جر الهيتمي الوفاة: الإمام ابن ح .٥٠

  الفكر 

المكتبة التجارية  :الاعتصام دار النشر ،هـ٧٩٠الإمام أبو إسحاق الشاطبي الوفاة:  .٥١

  مصر –الكبرى 



  
  

 

} ٧٩٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

شـرح مشـكل  ،هـ٣٢١الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوفاة:  .٥٢

 :الطبعــة ،م١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٨ -لبنــان/ بــيروت  -الرســالة مؤسســة  :الآثــار دار النشــر

 .شعيب الأرنؤوط :تحقيق ،الأولى

الإمــام الأكــبر محمــود شــلتوت، الفتــاوى دراســة لمشــكلات المســلم المعاصــر في حياتــه  .٥٣

  .١٤٢٤/٢٠٠٤، ٨اليومية العامة، دار الشروق القاهرة ط

 -جامعة أم القرى  :النشرهـ، معاني القرآن الكريم دار  ٣٣٨الإمام النحاس الوفاة:  .٥٤

  محمد علي الصابوني. :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٩ -مكة المرمة 

الإمــــــــام محمــــــــد أبــــــــو زهــــــــرة، تــــــــاريخ المــــــــذاهب الإســــــــلامية في السياســــــــة والعقائــــــــد  .٥٥

ــــــــة الأســــــــرة  ــــــــاب، مكتب ــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للكت ــــــــة، ط الهيئ ــــــــاريخ المــــــــذاهب الفقهي وت

  م ٢٠١٣

 :سنن ابن ماجه دار النشر ،٢٧٥ القزويني الوفاة: الإمام محمد بن يزيد أبو عبداالله .٥٦

  محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق -بيروت  - دار الفكر 

البحــر المحــيط في  ،هـــ٧٩٤بــدر الــدين محمــد بــن �ــادر بــن عبــد االله الزركشــي الوفــاة:  .٥٧

 ،م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١ -لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية  :أصول الفقه دار النشر

 تحقيق  ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر ،ولىالأ :الطبعة

عباس أحمد الباز  :هـ، مصرع التصوفدار النشر ٨٨٥برهان الدين البقاعي الوفاة:  .٥٨

  .عبد الرحمن الوكيل :تحقيق ،١٩٨٠ -  ١٤٠٠ -مكة المكرمة  -

 ،هـ�٧٣٢اء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي الوفاة: قبل سنة  .٥٩

 ،م١٩٩٥ -صنعاء  -السلوك في طبقات العلماء والملوك، دار النشر: مكتبة الإرشاد

  الطبعة: الثانية، تحقيق  محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي

 ،هـ٦٤٦تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الوفاة:  .٦٠

 -لبنان / بيروت  -عالم الكتب  :ررفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، دار النش

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،هـ١٤١٩ -م ١٩٩٩

 .الموجود

جمال سلطان، جذور الانحراف في الفكر الإسلامي ط مركز الدراسات الإسلامية  .٦١

  .هـ١٤١٢

. الحــافظ الامــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو أحمــد. البيهقــي .٦٢

الخسروجردي ، معرفة السـنن والآثـار عـن الامـام أبي عبـد االله محمـد بـن أدريـس الشـافعي 



  
  

 

} ٧٩٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

ســــيد كســــروي  :لبنــــان/ بــــيروت  تحقيــــق -دار الكتــــب العلميــــة   :ط الأولى دار النشــــر

  .حسن

الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الوفاة:  .٦٣

مجلس دائرة المعارف العثمانية  :ائة الثامنة دار النشرهـ،  الدرر الكامنة في أعيان الم٨٥٢

تحقيق: مراقبة / محمد  ،الثانية :الطبعة ،م١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢ -صيدر اباد/ الهند  -

  عبد المعيد ضان

حافظ غلام أنور، أزمة الفتوى وكيفية الخروج منها،مكتبة الإيمان القاهرة مصر،  .٦٤

  .١٧، ص٢٠١٢-١٤٣٣، ١ط

دار  :حاشــية العطـار علــى جمـع الجوامــع دار النشــر ،هـــ١٢٥٠حسـن العطــار الوفـاة:  .٦٥

  .الأولى :الطبعة ،م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان/ بيروت  -الكتب العلمية 

د/ عادل فتحي رياض، صنعة المفتي ابن حجر الهيتمي نموذجا، دار البصائر القاهرة  .٦٦

  م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ ١ط

وي السديدة، ط دائرة الشؤن د: أحمد بن عبد العزيز الحداد، الأبحاث المفيدة للفتا .٦٧

 م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ١الإسلامية والعمل الخيري، دبي ط

د: الشحات إبراهيم محمد منصور، الضوابط التي تحكم فتوي المفتي وقضاء القاضي  .٦٨

  م ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ٢٠١١في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ط 

  .٧٠م، ص٢٠٠٨، ١ط د: علي جمعه، صناعة الإفتاء ط �ضة مصر .٦٩

، ٤د: محمــــد ســــليمان الأشــــقر، الواضــــح في أصــــول الفقــــه، دار النفــــائس الأردن ط .٧٠

 م.١٤٢٨/٢٠٠٧

  .٢٢٤ص ،الخصائص العامة  للإسلام :د: يوسف القرضاوي .٧١

، ١زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، الحدود الأنيقة، دار الفكر المعاصـر بـيروت ط .٧٢

  .هـ، ت: د/ مازن المبارك،١٤١١

المكتب  :كتاب العلم دار النشر  ،هـ٢٣٤بن حرب أبو خيثمة النسائي الوفاة:  زهير .٧٣

محمد ناصر الدين  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،١٩٨٣ - ١٤٠٣ -بيروت  -الإسلامي 

  الألباني

البحــر الرائـــق شــرح كنــز الـــدقائق دار  ،هـــ٩٧٠زيــن الــدين ابـــن نجــيم الحنفــي الوفـــاة:  .٧٤

  .الثانية :بعةالط ،بيروت -دار المعرفة  :النشر



  
  

 

} ٧٩٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

شـــــــرح  ،هــــــــ ٧٩٢ســــــعد الـــــــدين مســــــعود بـــــــن عمـــــــر التفتــــــازاني الشـــــــافعي الوفــــــاة:  .٧٥

دار الكتـــــــب  :التلـــــــويح علـــــــى التوضـــــــيح لمـــــــتن التنقـــــــيح في أصـــــــول الفقـــــــه. دار النشـــــــر

  زكريا عميرات. :تحقيق ،م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -بيروت  -العلمية 

 ،هـ٦٦٠الوفاة: سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي  .٧٦

 - دار الفكر  :مقاصد الرعاية لحقوق االله عز وجل أو مختصر رعاية المحاسبيدار النشر

  إياد خالد الطباع :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ - دمشق 

هـ، ٧١٦سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي المتوفي سنة  .٧٧

  م ، ت: د عبد القادر حسين ٢٠٠٢الآداب القاهرة الإكسير في علم التفسير، مكتبة 

هـ، عقد الجيد في أحكام ١١٧٦شاه ولي االله أحمد ببن عبد الرحيم الفاروقي المتوفي  .٧٨

الاجتهاد والتقليد، المطبعة السلفية د: السعيد عبد اللطيف كساب، أضواء حول قضية 

  ١٤٠٤/١٩٨٤، ١الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ط

هـ ، ٦٨٤بي العباس أحمد بن إدريس المصري القرافي المتوفي سنة شهاب الدين أ .٧٩

الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، دار البشائر 

  ، ت: فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة.        ٢الإسلامية بيروت لبنان ط

ف بأبي شامة شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعرو  .٨٠

مكتبة  :خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول دار النشر ،هـ٦٦٥المقدسي الوفاة: 

 ،الأولى :الطبعة ،م ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٤ -الرياض / السعودية  -أضواء السلف 

  جمال عزون :تحقيق

الكشكول دار  ،هـ١٠٣١الشيخ �اء الدين محمد بن حسين العاملي الوفاة:  .٨١

 ،الأولى :الطبعة ،م١٩٩٨-هـ ١٤١٨ - بيروت / لبنان  -كتب العلمية دار ال :النشر

  محمد عبد الكريم النمري :تحقيق

نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب  ،هـ١٣٨٢الشيخ عبد الحي الكتاني الوفاة:  .٨٢

  بيروت –الإدراية، دار النشر: دار الكتاب العربي 

، ٥لمســـلمين دار القلــم بالقـــاهرة طالشــيخ عبــد الفتـــاح أبــو غـــدة، قيمــة الـــزمن عنــد ا .٨٣

  .م٢٠٠٢

  هـ ١٤١٣صلاح الصاوي �افت العلمانية ط الآفاق الدولية للإعلام  .٨٤

شـذرات الـذهب في  ،هــ١٠٨٩عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الوفاة:  .٨٥

 ،١ط :الطبعــــة ،هـــــ١٤٠٦ -دمشــــق  -دار بــــن كثــــير   :أخبــــار مــــن ذهــــب دار النشــــر

  رنؤوط، محمود الأرناؤوطعبد القادر الأ :تحقيق



  
  

 

} ٧٩٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

الأشـباه والنظـائر دار النشـر: دار  ،هــ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الوفاة:  .٨٦

  هـ، الطبعة: الأولى.١٤٠٣ –بيروت  -الكتب العلمية 

 ،هـ، زاد المسير في علم التفسير ٥٩٧عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي الوفاة:  .٨٧

 الثالثة. :الطبعة ،١٤٠٤ -وت بير  -المكتب الإسلامي  :دار النشر

المنــتظم في  ،هـــ٥٩٧عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد بــن الجــوزي أبــو الفــرج الوفــاة:  .٨٨

  الأولى. :الطبعة ،١٣٥٨ -بيروت  -دار صادر  :تاريخ الملوك والأمم دار النشر

 ،هـ٣٢٧عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد الوفاة:  .٨٩

  محب الدين الخطيب :تحقيق ،١٤٠٥ -بيروت  -دار المعرفة  :ار النشرعلل الحديث د

مكتبة  :هـ، تفسير القرآن دار النشر ٢١١عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة:  .٩٠

د. مصطفى مسلم  :تحقيق ،الطبعة  الأولى ،١٤١٠ -الرياض  - الرشد 

  .٣/٢٤١محمد

الترغيـب والترهيــب  ،هــ ٦٥٦عبـد العظـيم بـن عبـد القـوي المنـذري أبـو محمـد الوفـاة:  .٩١

الطبعــــة   ،١٤١٧ -بــــيروت  -مـــن الحــــديث الشــــريف دار النشــــر: دار الكتــــب العلميــــة 

 الأولى، تحقيق: إبراهيم شمس الدين

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  ،هـ ١٣٤٦عبد القادر بن بدران الدمشقي الوفاة:  .٩٢

د.  :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤٠١ - بيروت  -مؤسسة الرسالة  :بن حنبل دار النشر

  عبد االله بن عبد المحسن التركي

التـدوين في أخبـار قـزوين دار  ،هــ ٦٢٣عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني الوفاة:  .٩٣

  عزيز االله العطاري :تحقيق ،م١٩٨٧ -بيروت  -دار الكتب العلمية  :النشر

هـ، البرهـان في ٤٧٨ة عبد اللك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالى المتوفي سن .٩٤

هـــ، ت: د/ عبــد العظــيم الــديب ١٤١٨، ٤أصــول الفقــه دار الوفــاء المنصــورة مصــر، ط

٢.  

هـ، غريب الحديث دار  ٢٧٦عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد الوفاة:  .٩٥

 د. عبد االله الجبوري. :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٣٩٧ -بغداد  -مطبعة العاني  :النشر

غياث الأمم  ،٤٧٨لك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي الوفاة: عبد الم .٩٦

 ،الأولى :الطبعة ،١٩٧٩ -الإسكندرية  -دار الدعوة  :والتياث الظلم دار النشر

  د. مصطفى حلمي   ،د. فؤاد عبد المنعم :تحقيق



  
  

 

} ٧٩٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

كتاب دار ال :هـ،  دار النشر ٢٥٥عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي الوفاة:  .٩٧

فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٧ -بيروت  -العربي 

  العلمي

هـ، تأويل مختلف الحديث ٢٧٦عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري الوفاة .٩٨

 محمد زهري النجار :تحقيق ،١٩٧٢ - ١٣٩٣ -بيروت  -دار الجيل  :دار النشر

أدب المفتي  ،٦٤٣ان الشهرزوي أبو عمرو الوفاة: عثمان بن عبد الرحمن بن عثم .٩٩

 ،١٤٠٧ -بيروت  -مكتبة العلوم والحكم ، عالم الكتب  :والمستفتي دار النشر

  د. موفق عبد االله عبد القادر :تحقيق ،الأولى :الطبعة

التحبـير  ،هــ ٨٨٥علاء الدين أبي الحسن علي بـن سـليمان المـرداوي الحنبلـي الوفـاة:  .١٠٠

 -الســـــعودية / الريـــــاض  -مكتبـــــة الرشــــد  :أصـــــول الفقــــه دار النشـــــر شــــرح التحريـــــر في

د. عبــــد الــــرحمن الجــــبرين، د. عــــوض  :تحقيــــق ،الأولى :الطبعــــة ،م٢٠٠٠ -هـــــ ١٤٢١

  .القرني، د. أحمد السراح

 م، ٢٠٠٧. دار المنهاج ١العلامة عبد االله بن بيه، أمالي الدلالات، ط .١٠١

، د: ١١م دار المنهاج ص٢٠٠٧، ١العلامة عبد االله بن بيه، صناعة الفتوي، ط .١٠٢

  ١٤٢٩/٢٠٠٨، ١عادل فتحي رياض، صنعة المفتي ط دار البصائر ط

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ٤٦٨علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن الوفاة:  .١٠٣

 ،الأولى :الطبعة ،١٤١٥ -دمشق ، بيروت  - دار القلم ، الدار الشامية  :،دار النشر

  دي.صفوان عدنان داوو  :تحقيق

الإحكام في أصول  ،هـ٤٥٦علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد الوفاة:  .١٠٤

  .الأولى :الطبعة ،١٤٠٤ -القاهرة  - دار الحديث  :الأحكام دار النشر

هـ، الإحكام في أصول الأحكام  ٦٣١علي بن محمد الآمدي أبو الحسن الوفاة:  .١٠٥

د. سيد  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤٠٤ -بيروت  -دار الكتاب العربي  :دار النشر

 الجميلي.

دار الكتاب  :التعريفات دار النشر ،هـ٨١٦علي بن محمد بن علي الجرجاني الوفاة:  .١٠٦

  إبراهيم الأبياري. :تحقيق ،الأولى :ه، الطبعة١٤٠٥ –بيروت  -العربي 

تبين الحقـائق شـرح كنـز  ،هـ٧٤٣فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. الوفاة:  .١٠٧

  هـ١٣١٣ -القاهرة.   -دار الكتب الإسلامي.   :دار النشرالدقائق 



  
  

 

} ٧٩٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

هـ، التفسير الكبير  ٦٠٤فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفاة:  .١٠٨

 ،م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ -بيروت  - دار الكتب العلمية  :أو مفاتيح الغيب دار النشر

  الأولى :الطبعة

دســتور العلمــاء أو جــامع العلــوم  ،يالقاضـي عبــد النــبي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــر  .١٠٩

 -هــ ١٤٢١ -لبنـان / بـيروت  -دار الكتب العلميـة  :في اصطلاحات الفنوندار النشر

  عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٠

دار  :دار النشر ،الذخيرة ،٦٨٤القرافيشهاب الدين أحمد بن إدريس، الوفاة:  .١١٠

  محمد حجي :تحقيق ،م١٩٩٤ -بيروت  -الغرب 

هـ، الفروق مع هوامشه ٦٨٤القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الوفاة  .١١١

دار الكتب العلمية  :الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش ) دار النشر

  تحقيقخليل المنصور. ،الأولى :الطبعة ،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ - بيروت  -

ـــــب الوفـــــاة: محمـــــد الشـــــربيني  .١١٢ ـــــاع في حـــــل ألفـــــاظ أبي شـــــجاع   ٩٧٧الخطي هــــــ، الإقن

ــــــــــــــيروت  -دار الفكــــــــــــــر  :دار النشــــــــــــــر ــــــــــــــق ،١٤١٥ -ب ــــــــــــــب البحــــــــــــــوث  :تحقي مكت

  دار الفكر -والدراسات 

دار ســحنون  :التحريــر والتنــوير دار النشــر ،١٢٨٤محمـد الطــاهر بــن عاشــور الوفـاة:  .١١٣

  .م١٩٩٧ -تونس  -للنشر والتوزيع 

هـــــــــ، تيســــــــير التحريــــــــر دار  ٩٧٢ير بادشــــــــاه الوفــــــــاة: محمــــــــد أمــــــــين المعــــــــروف بــــــــأم .١١٤

  بيروت. –دار الفكر  :النشر

المطلــع علــى أبــواب  ،٧٠٩محمــد بــن أبي الفــتح البعلــي الحنبلــي أبــو عبــد االله الوفــاة:  .١١٥

محمـــد  :تحقيـــق ،١٩٨١ - ١٤٠١ -بـــيروت  -المكتـــب الإســـلامي  :المقنـــع دار النشـــر

  بشير الأدلبي

بـــدائع الفوائـــد  دار  ،٧٥١أبـــو عبـــد االله الوفـــاة: محمـــد بـــن أبي بكـــر أيـــوب الزرعـــي  .١١٦

ــــزار مصــــطفى البــــاز  :النشــــر  :الطبعــــة ،١٩٩٦ - ١٤١٦ -مكــــة المكرمــــة  -مكتبــــة ن

  .أشرف أحمد -عادل عبد الحميد العدوي  -هشام عبد العزيز عطا  :تحقيق ،الأولى

ن مكتبــة لبنــا :مختــار الصــحاح دار النشــر ،محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي .١١٧

  .محمود خاطر :تحقيق ،١٩٩٥ - ١٤١٥ -بيروت  -ناشرون 

هــــ، غايـــة البيـــان شـــرح زبـــد ابـــن ١٠٠٤محمـــد بـــن أحمـــد الرملـــي الأنصـــاري الوفـــاة:  .١١٨

   -بيروت –دار النشر: دار المعرفة ،رسلان



  
  

 

} ٧٩٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

تفســـير  ،٩١١محمـــد بـــن أحمـــد المحلـــي + عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر الســـيوطي الوفـــاة:  .١١٩

 الأولى. :الطبعة ،القاهرة -لحديث دار ا :الجلالين،  دار النشر

محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن علـــي الفتـــوحي الحنبلـــي المعـــروف بـــابن النجـــار   .١٢٠

شـرح الكوكـب المنـير المسـمى بمختصـر التحريـر أو المختـبر المبتكـر شـرح  ،هـ ٩٧٢الوفاة: 

 -معهـــد البحـــوث العلميـــة  -جامعـــة أم القـــرى  :المختصـــر في أصـــول الفقـــه، دار النشـــر

  د. نزيه حماد ،د. محمد الزحيلي :تحقيق ،الثانية :الطبعة ،هـ ١٤١٣

سير أعلام  ،هـ ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله الوفاة:  .١٢١

 :تحقيــــق ،التاســــعة :الطبعـــة ،١٤١٣ -بــــيروت  -مؤسســـة الرســــالة  :النـــبلاء دار النشــــر

  .شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي

هــــــــ، ســــــبل الســــــلام شـــــــرح  ٨٥٢بــــــن إسماعيــــــل الصـــــــنعاني الأمــــــير الوفــــــاة:  محمــــــد .١٢٢

 -بـــــيروت  -دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي  :دار النشـــــر ،بلـــــوغ المـــــرام مـــــن أدلـــــة الأحكـــــام

  محمد عبد العزيز الخولي :تحقيق ،الرابعة :الطبعة ،١٣٧٩

ان هـ، جامع البي ٣١٠محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر الوفاة:  .١٢٣

  ، ١٤٠٥ –بيروت  -عن تأويل آي القرآن دار النشر  دار الفكر 

عالم الكتب  :أخبار القضاة دار النشر ،هـ٣٠٦محمد بن خلف بن حيان الوفاة:  .١٢٤

  بيروت –

هـــ، المحصـول في علـم الأصــول، دار  ٦٠٦محمـد بـن عمـر بــن الحسـين الـرازي الوفـاة:  .١٢٥

 ،الأولى :الطبعـة ،١٤٠٠ -لريـاض ا -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية  :النشر

  طه جابر فياض العلواني. :تحقيق

الجامع الصحيح، دار  ،هـ٢٧٩محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الوفاة:  .١٢٦

 .أحمد محمد شاكر :تحقيق  -بيروت  -النشر: دار إحياء التراث العربي 

الأصول دار  هـ، المستصفى في علم٥٠٥محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوفاة:  .١٢٧

محمد عبد  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،١٤١٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية  :النشر

 .السلام عبد الشافي

هـــ، المنخــول في تعليقــات  ٥٠٥محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي أبــو حامــد الوفــاة:  .١٢٨

د. محمـد  :تحقيـق ،الثانيـة :الطبعـة ،١٤٠٠ -دمشـق  -دار الفكر  :الأصول دار النشر

  هيتو.حسن 

 -دار صـادر  :لسـان العـرب دار النشـر ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري .١٢٩

 .الأولى :الطبعة ،بيروت



  
  

 

} ٨٠٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

محمد حامد الناصر، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ط مكتبة  .١٣٠

  هـ١٤١٧الكوثر 

، ١د.حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس بيروت ط -محمد رواسي .١٣١

  .٣٣٩، ص١٩٨٥-١٤٠٥

 هـ ١٤١٣محمد سليمان الأشقر الفتيا ومناهج الإفتاء دار النفائس عمان الأردن  .١٣٢

عـــــون المعبـــــود شـــــرح ســـــنن  ،هــــــ١٣٢٩محمـــــد شمـــــس الحـــــق العظـــــيم آبـــــادي الوفـــــاة:  .١٣٣

 :الطبعــــــــــــــة ،م١٩٩٥ -بـــــــــــــيروت  -دار الكتـــــــــــــب العلميــــــــــــــة  :أبي داود  دار النشـــــــــــــر

 ٩الثانية

تحفة  ،هـ١٣٥٣ركفوري أبو العلا الوفاة: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا .١٣٤

  بيروت –دار الكتب العلمية  :الأحوذي بشرح جامع الترمذيدار النشر

  -الصدف ببلشرز  :محمد عميم الإحسان ا�دديالبركتي، قواعد الفقه  دار النشر .١٣٥

 الأولى :الطبعة ،١٩٨٦ - ١٤٠٧ - كراتشي 

دار  :دار النشـر ،ر القـاموسمحمد مرتضى الحسـيني الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جـواه .١٣٦

  مجموعة من المحققين :تحقيق ،الهداية

، ١مصطفي صادق الرافعي، تحت راية القرآن، دار الإيمان المنصورة، مصر ط .١٣٧

  .٣م ص١٤١٧/١٩٩٦

رحمه االله  –مصطفي فوزي بن عبد اللطيف، دعوة الشيخ جمال الدين الأفغاني  .١٣٨

  ه١٤٠٣في ميزان الإسلام دار طيبة  -تعالى

  .٢/٨٣القرآن وإعرابه، ط عالم الكتب بيروت، ت: د: عبد الجليل شلبي  معاني .١٣٩

هـ ، شرح منتهى الإرادات  ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الوفاة:  .١٤٠

 ،١٩٩٦ - بيروت  -عالم الكتب  :لشرح المنتهى، دار النشر المسمى دقائق أولي النهى

  .الثانية :الطبعة

المتواري  ،هـ٦٨٣ف بابن المنير الاسكندري الوفاة: ناصر الدين أحمد بن محمد المعرو  .١٤١

 - هـ ١٤٠٧ -الكويت  -مكتبة المعلا  :علي تراجم أبواب البخاري دار النشر

  صلاح الدين مقبول أحمد :تحقيق ،م١٩٨٧

، تفسير السمرقندي ٣٦٧نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي الوفاة:  .١٤٢

  د.محمودمطرجي. :تحقيق ،بيروت -لفكر دار ا :دار النشر ،المسمى بحر العلوم



  
  

 

} ٨٠١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 الفتوى منزلتها وتغيرها 

هـــ، آداب الفتــوى والمفــتي والمســتفتي  ٦٧٦يحــيى بــن شــرف النــووي أبــو زكريــا الوفــاة:  .١٤٣

بســام عبــد الوهــاب  :تحقيــق ،الأولى :الطبعــة ،١٤٠٨دمشــق   -دار الفكــر  :دار النشـر

  الجابي

 :النشــرجــامع بيــان العلــم وفضــله دار  ،هـــ٤٦٣يوســف بــن عبــد الــبر النمــري الوفــاة:  .١٤٤

  ١٣٩٨ –بيروت  -دار الكتب العلمية 

  هـ.١٤١٠العصريون معتزلة اليوم ط دار الوفاء  ،كمال  يوسف .١٤٥


